
.Qعن الإمام أبي عبد الله الصادق
أنّــه قــال: )إذا قــام قائــم آل محمــد
N حكــم بيــن النــاس بحكــم داوود، لا 
يحتــاج إلى بيّنة، يلهمه الله تعالى فيحكم 

بعلمه(.
وقــالQ: )إذا قــام قائــم آل محمــد 
بعــث في أقاليم الارض في كل اقليم رجلًا 
يقــول عهدك في كفــك فإذا ورد عليك أمر 
لا تفهمــه ولا تعرف القضاء فيه فانظر الى 

كفك وعمل بما فيها(.
1. الق�ساء ومعطياته في الا�سلام:

لربما كان القضاء من أكثر المواضيع 
التــي ترتبــط بحياة الانســان مباشــرة لأن 

المسألة فيه تخص الحقوق والواجبات.
وهو الذي يســعى لتحقيــق العدل. فهو 
مرتبــط به ارتباطاً مباشــراً لأنه هو الاداة 
وإقامتــه،  العــدل  هــذا  لســن  التنفيذيــة 
واصــدار الاحــكام التــي يثيرهــا، وكذلك 

حل المنازعات التي يمكن أن تكون.
ولقد اشار أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالــبQ إلــى مصــادر اســتلهام الاحكام 

والتعاطي مع التشريعات.

حيــث يقــولQ في خطبة لــه: )فلما 
أفضــت إلــيَّ )يعني المســألة( نظرت إلى 
كتــاب الله ومــا وضــع لنا وأمرنــا بالحكم 

 Nالنبــي اســتنه  ومــا  فاتبعتــه  بــه 
فاقتديته(.

المصــدر  يحــدد   Qفالإمــام
.Nويؤكد أنه القرآن وسنّة النبي

2. ما هو عليه الق�ساء في 
ع�سرنــا الحا�ســر ـ زمن الغيبة 

الكبرى ـ:
القضــاء مشــكلة المشــاكل كان ومــا 
يــزال مــن أبــرز المواضيــع التــي ينبغــي 

التأمل فيها.
إن دائرة القضاء فيها عدة معطيات، 
فــي  القاضــي  وإنّ  كثيــرة،  أمــور  وفيهــا 
عصرنــا الحالــي، زمــن الغيبــة الكبرى، 
نجــد انــه يتعامــل فــي حكمــه مــع البينــات 
والايمــان، فدائرته في الحكم هي اليمين 
وإن لــم تكــن فهــي البينــة _أي مــن بعــض 

حيثيات القضية_.
هذه هي دائرته ولا يمكن له تجاوزها.
فدائــرة القاضــي العــادي أن يتعامــل 

بالايمــان والبينات ليقضــي اذا ثبت امامه 
بضوئها.

وإن أبرز المؤسســات التــي يلجأ إليها 
النــاس من أجــل الحصــول علــى حقوقهم 
المهتضمــة، هــي المحاكم علــى إختلاف 

أنواعها وأشكالها.

وها نحن نعود مجدّداً في رحلة التعرّف على ســيدنا 
الإمــام الحجةQ، ونتوقف اليوم في محطة معرفته في 
الزيــارات، وهــو ما تصــرّح بــه الروايات المنســوبة إليه 
مــن روايــات الأئمة الأطهــارK، فمن مقامــات الإمام 
الحجةQ هو )داعي الله( كما ورد في زيارته الشريفة: 
)الســلام عليــك يــا داعــي الله وربّانــي آياتــه( فــلا ريب 
فــي أنّ مقــام )الدعوة( إنّما هــو له ولآبائــه المعصومين

K ومختصّــة بهــم بالاصالــة، فهــم )الدّعــاة الــى الله 
والمســتقرين لأمر الله(، فليس لغيرهــم هذا المقام _

بقول مطلق_ إلاّ بإذنهمK. ويمتاز كل واحد من البشر 
بطريقــة وأســلوب يختلــف فيه عــن الآخر، وقــد يجمعه 

بالآخرين بعض الأساليب بتنوّعها وقد لا يجمعه.

عــن الشــيخ الموثوق-أبــي عمــرو العمــريG_ قال: 
تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من الشيعة _في 
الخلف_ فذكر ابن أبي غانم: انّ ابا محمدQ مضى ولا 

خلف له.
ثم أنّهم كتبوا-في ذلك-كتاباً. وانفذوه إلى الناحية.

واعلموه بما تشاجروا فيه.
-Q-فــورد جواب كتابهم بخطه

بسم الله الرحمن الرحيم 
عافانــا الله_وإيّاكم_مــن )الضلالة و( الفتن ووهب 

لنا ولكم روح اليقين. 

إنّ الدليــل المذكــور لاســتبعاد كــون أمر المهــديQّ من 
العقائد حســب عقيدة أهل السُنّة، هو أنّهم يرون الإمامة من 

فروع العمل الواجب على الُأمّة، لا من أُصول الاعتقاد الذي 
يُبتنــى عليه الإيمــان، والمهديّ على فــرض ثبوته وصحّة 

خبره إنّما هو خليفة، لا أكثر.
المهــديّ،  بمعنــى  الأخبــار،  صحّــت  إذا  ولكــنْ 
وتكاثــرت إلى حــدّ التواتر المفيد للعلــم، فهي خارجة 

عن الآحاد. وقد ثبت التواتر من عدّة من أعلام الحديث 
في محله، فلماذا لا تثبت به العقيدة العلميّة؟

وإذا لــم يتــمّ التواتــر، لكــن صحّت الأخبــار، وبرئت 
أسانيدها من الغلط والسهو، وفرضنا أنّه لا يدخل مضمونها 
فــي العقيدة، فهل يجوز للمســلم أن يرفضه، ويحكم بوضعه 

وبطلانه؟
إنّ العلمــاء قــرّروا فــي مثــل هذا أنّــه: إذا لــم يكن حديث 

المهديQّ من العقائد، فهو ملحق بما يجب الالتزام به لا كمعتقد، بل باعتبار صدور الخبر الصحيح به. 
كما قال الشــيخ محمّد الخضر حســين: إذا ورد حديث صحيح عن النبيN بأنّه يقع في آخر الزمان كذا، 
حصــل العلــم بــه ووجب الوقوف عنده، من غير حاجة إلى أن يكثر رواة هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر. 

انتهى.
ولا أقــلّ مــن عــدّ هذه الأحاديث مثــل أحاديث العمل التي يلتــزم بها العلماء والفقهاء وجميع المســلمين 
باعتبارهــا صــادرة من الرســولN حجّةً معتبرة، وليس دليلًا شــرعياً على مداليلهــا، فيجب الالتزام بها 
على منَْ يعتقد بالإســلام دينا، وبمحمّدN نبيّا. أمّا ردّها ونبذها وتســفيه الملتزم بها، فهذا ما لم يلتزم 

به مسلم لا قديما ولا حديثا، إلاّ من قبل هذه الشرذمة، ابن خلدون ومن لفّ لفّه، بأدلّة واهية.

معرفة الإمام الحجةQ على ضوء الزيارات

جزاء مخالفة الإمام المهديQ / سلسلة مقالات

استقــــــــــــــبال الفتن بالثبات على المبدأ

_إبــن أبـــي غــــانم_

من الســنن الإلهية في الحيــاة الدنيا: 
الإختبــار التجريبــي للإنســان، والابتــلاء 
الامتحــان،  بقصــد  الأغــراض  بشــتى 
بالوعــي  المتســلحّ  الرســالي  والمؤمــن 
العميــق  والإحســاس  والشــفافية  والــذكاء 
بنجــاح  الــذي يجتــاز هــذا الامتحــان  هــو 
باهــر، فيخوض معركة فاصلة بين الصبر 
والجــزع، ويســبح فــي تيــار متقابــل بيــن 
الانحراف والاستقامة، وبالخروج من هذا 
المــأزق الكبيــر يتميّــز الخبيث مــن الطيّب 

نفساً وعملًا وميزاناً.
وروايــات الظهــور تتحــدث عــن الفتــن 
بلغــة حتمية لا مناص عنها، فعن الرســول 

الأعظم محمدN أنه قال: 
)سَــتَكُونُ بَعْــدِي فِتَــنٌ، ... يَكُــونُ فِيهَــا 
حَــرْبٌ وَهَرَبٌ، ثُمَّ بَعْدَهَا فِتنٌَ أَشَــدُّ مِنْهَا، 

ثـُـمَّ تَكُــونُ فِتْنَــةٌ، كُلَّمَــا قِيــلَ : انْقَطَعَــتْ، 
تَمَــادَتْ، حَتَّــى لا يَبْقَــى بَيْــتٌ إِلا دَخلَتَْــهُ، 
وَلا مُسْــلِمٌ إِلا صَكَّتْهُ، حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ 

عِتْرَتِي(. 
ومعنــى هــذا أن ســيلًا مــن الفتــن 

تجتــاح  ســوف  العاصفــة  الهوجــاء 
ديــار  وتدخــل  بعامّــة،  المســلمين 

وهــي  داراً،  داراً  والإســلام  العــرب 
فمــا  والتمــادي،  بالاســتمرار  متتابعــة 

إن تهــدأ حتــى تثــور، ومــا إن تنطفئ حتى 
تشتعل.

روي عــن الإمــام محمــد الباقرQ أنه 
قال:

)... لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم 
حتــى تميّــزوا، ولا يكون الذي تمــدون إليه 
أعناقكــم حتــى تغربلــوا، ولا يكــون الــذي 

تمــدون إليــه أعناقكــم إلاّ بعــد إيــاس، ولا 
يكــون الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم حتــى 

يشقى من شقي ويسعد من سعد(.

)وَكُلٌّ شَــرَعْتَ لـَـهُ شَــريعَةً، وَنَهَجْــتَ لـَـهُ 
مِنْهاجــاً، وَتَخَيَّــرْتَ لَهُ اوَْصِياءَ، مُسْــتَحْفِظاً 

بَعْدَ مُسْتَحْفِظ مِنْ مُدَّةٍ اِلى مُدَّةٍ(.
الدعــاء  هــذا  فقــرات  وشــرح  زلنــا  مــا 
المبــارك، واللوحــة المهدويــة التــي تحكــي 
التاريخيــة  وأبعادهــا  العقيــدة  هــذه  قصــة 
والعقائديــة والاجتماعيــة، ونطــل من خلال 
نوافذها على حقائق ما ســيقدّمه مهدي آخر 
الزمــانQ للأمّــة المؤمنــة بــه، المنتظــرة 

لظهوره.
وبعــد أنْ تبيّــن لنــا أنّ المقامــات التــي 
تقدّمــت هي لأهــل البيتK أصالــة، وإنما 
تلبّــس بهــا غيرهــم مــن الأوليــاء والصلحــاء 
لأجــل أن يكونــوا مثلًا، كما نصــت على ذلك 
فــي  هنــا  والحديــث  المتقدمــة.  الأحاديــث 

نقطتين:

تحدثنا هذه الفقرة المباركة عن   .1
أنّ هناك شــرائع ومناهج جعلها الله سبحانه 
وتعالــى للأنبيــاء وأنّ هنــاك ســنّة إلهيّــة في 
كــون هــذه الشــرائع بأجمعهــا تدفع الانســان 
وتجعلــه يرتقــي مــن خلالهــا الى عبــادة الله 
ســبحانه وتعالــى وتوحيــده، وأنّ هذه الســنّة 
في ســوق العبــاد نحــو المعبــود لا انقطاع لها 
وانّهــا ظاهــرة معيّنــة وبــارزة مبيّنــة، لذلك 
يقف إلى جانب هذه الســنّة ســنّة أخرى وهي 
ســنّة التخيّر والاســتحفاظ فحيثما الشــريعة 
لهــا  للمســتحفظ  فلابــدّ  موجــود  والمنهــج 
والوصــي القائــم بها مــن وجــود، وأنّ جميل 
مــا فــي هــذا الأمــر أنْــه حتــى الكتــب اللغوية 
قــد أشــارت إلــى هــذه الحقيقــة الانضماميّة 
التلاصقيّــة، فعــدم الانفــكاك بيــن الاثنيــن 
ليــس فقــط أمــراً عقليــاً وعرفياً وشــرعياً بل 

أمــراً أدبيــاً ولغويــاً كمــا ســاقته إلينــا ألســنة 
العرب. 

ففــي مــادة )شــرع( مــن كتــاب )لســان 
العرب( أن مشرعة الماء هي مورد الشاربة، 
وأن العرب لاتســمّيها شريعة حتى يكون الماء 
لا انقطــاع لــه ويكــون ظاهــراً معيناً لا يســقى 
بالرّشاء، وهذه هي الحقيقة فالنهج الواضح 
المســتبين الــذي يضــيء لنــا الطريــق لابــدّ 
أنْ يكــون دائمــاً معينــاً لا انقطاع لــه هو ذلك 
الــذي تخيّره لنــا الله ســبحانه وتعالى وجعله 
مستحفظاً بيد الأوصياء وعلى طول الزمان، 
ومن مدة إلى مدة، فالاستحفاظ الذي يعني 
لغــة الحراســة والوكالــة بالشــيء والمواظبــة 
والــذبّ عنــه إنّمــا هو ســنة ينصّ عليهــا هذا 

الدعاء، لا تبديل عنها ولا تحويل.

قــال النبــي محمــدN فــي حديــث متفــق 
عليــه: )أفضــل أعمــال أمتــي انتظــار الفــرج( 

فماذا يعني ذلك؟
قــد يظــن بعــض النــاس أنّ معنــى انتظار 
الفــرج، هو أنْ نجلس بين جدران بيوتنا أو في 
زوايا المســاجد ونضع رؤوسنا بين أيدينا، ولا 
نعمــل شــيئاً، ولا نتحمل مســؤولية، ولا نقاوم 
باطــلًا، ولا ننصــر حقاً، لان أفضــل الأعمال 
هو انتظار الفرج_ حسب ما يفهمونه من معنى 

سلبي للانتظار_.
ولتبيــان معنــى الانتظار الحقيقي نســجل 

النقاط الآتية:
أولاً: الكلام في الحديث الشــريف يتناول 
الانتظــار الــذي هــو )العمل( وليــس اللاعمل، 
فالنبــيN يقــول )أفضــل أعمــال أمتــي ...(، 
الــذي  الســلبي  بالمفهــوم  الانتظــار  كان  واذا 
يظنــه بعض النــاس فإنّه ليس عمــلًا، فالعمل 
هنــا هو شــيء ايجابي يتحدث عنه رســول الله

N، وليس شيئاً سلبياً.
تُحقــق  أن  يعنــي  الانتظــار  إنّ  ثانيــاً: 
المقدمــات، وتنتظــر النتيجــة. فأنــت حينمــا 
تنتظــر قادمــاً عزيــزاً عليــك، فإنّــك تنظّــف 

البيــت، وتهــيّء كل مــا يتطلبه منك اســتقبال 
ذلك القادم.

وحينما تنتظر مصلحاً ثائراً، فهل تفســد 
حياتــك حين انتظــارك له، خاصــة اذا علمت 
ان ذلــك المصلــح لا يحابــي ولا يجامــل، ولا 
تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، ولا يفــرّق بيــن 
النــاس، ويضــع الســيف فاصلًا بيــن الحق 

والباطل.
وهل ستســكت على كل فاســد من حياتك 

العامة والخاصة؟
وهل ستمسك على الفساد المستشري في 
مجتمعك، وأنــت تنتظر ذلك المصلح الذي لا 

يقبل بالفساد؟
إنّ انتظــار المصلــح هــو تهيئــة مقدمــات 
الإصلاح، والاستعداد لاستقباله بما يليق به، 
وذلك بان تعمل في نفسك وعائلتك وشعبك ما 

يرضيه، وليس ما يغضبه.
وكمــا   ،Nالأعظــم الرســول  نهــج  لــى 
علمنــا ووعينا أن رســول اللهN لم يكن يقبل 
بأيــة معصيــة، فكيــف نقبــل لأنفســنا ان لا 
نرضي الإمــام المهديQ وهو خليفة رســول 

اللهN؟

ومــن ناحيــة أخــرى نقــول: صحيــح أنّنــا 
ننتظر العــدل المطلق على يد الإمام المهدي
Q، ولكــن هل يعني ذلــك أن نقبل، بالظلم 

حتى يأتي ألينا العدل المطلق؟
فــاذا كنــت مدعــوّاً فــي الغد علــى طعام 
شهي جيد، أفلا تأكل اليوم شيئاً تتقوت به، 
حتى لو كان ذلك الشيء مجرد خبز يابس؟ 

ال�سعارات الم�سروقة و�سناعة الاأفكار
تمــر المجتمعــات عــادة بفترات تســتدعي 
تولّد أفكار أو آراء تأخذ طابعاً شمولياً أو تشكّل 
رأيــاً عامــاً بالنســبة لذلــك المجتمــع الذي مر 
بفترة توليد الأفــكار والآراء هذه، وبعض هذه 
الآراء والأفكار قد لا تكون منســجمة مع الواقع 
العقائــدي، بل قد لا تكــون لها خلفية فكرية أو 
عقائديــة يعتمد عليها في إثبات هذه الفكرة أو 
الرؤية فيما إذا تمّ البحث عن خلفية مانشأ من 
آراء وأفكار في تلك الحقبة التي استدعت تولّد 

هذا الرأي أو نشوء هذه الفكرة.
وعلى سبيل المثال العداء الديني ذو البعد 
القومــي للشــيعة، باتّهامهم أنّهــم فرس، وأنّ 
وجودهــم إنّمــا هو لأجل القضاء على الإســلام 
أو لأجــل القضــاء علــى وجــود الطــرف الآخــر 
المخالف لهم عقدياً وفكرياً، هذه الفكرة نتاج 
مــا قــام به الظلمــة من عــدوان لفتــرات طويلة 
علــى الشــيعة، واســتخدام الأبــواق الإعلامية 
لتجييــش الرأي العام ضدّهــم ولصالح الحاكم 
الظالــم، فنشــأ من خلال ذلك جــو ورأي عام 
يؤمن بهذه الرؤية، وهي تستثمر الآن وستبقى 
تســتثمر إذا لم يُنظر إلى خلفياتها وتفســيرها 
تفســيراً واقعياً بعيداً عن الأجواء المتشــنجة، 
وبنظــرة ســريعة نجد أنّ القضيــة مفتعلة وأنّها 
لا تحاكــي الواقــع ولا تنســجم معــه، لأنّ اغلب 
مــن بنــوا بقيــة المذاهب الإســلامية وأسســوا 
علوم المســلمين، ســواء في الحديــث أو الفقه 
أو المعــارف الأخــرى هم من أصول فارســية، 
فــإذا كانــت القضية تلحــظ ببعد فكــري، وأنّ 
لهــا جــذوراً واقعيــة فلابــدّ أنْ يرفــض كل هذا 
التــراث _أي تراث المذاهــب الأخرى_ ويتّهم 
بأنّــه لضرب الدين ولتأســيس بنــى تحتية على 
خــلاف الواقــع الحقيقــي، بينمــا لا نجــد مــن 

ذلك شيئاً، بل لا نجد من يلتفت إليه.
وكذلــك الأمر في القضيــة المهدوية فإنّنا 
نلاحــظ أنّ بعــض الأفــكار والآراء تنشــأ مــن 
قــراءة بمعزل عــن ارثها العقــدي أو الروائي، 
وتشــكّل في غفلــة من الزمن رؤيــة أو فكرة يتمّ 
الاعتماد عليها والانطلاق منها إلى أفكار وآراء 
أخــرى مــع أنّهــا ليــس لها واقــع وخلفيــة يعتمد 
عليهــا، ولنضرب لذلــك مثالين عايشــناهما: 
الأول قضيــة التطبيــق فــي العلامــات ولَيّ عنق 
بعــض الأخبــار لتطبيقها ســلباً أو إيجابــاً على 
شــخوص خارجية، فهــذا )اليمانــي( قد طبّق 
على أكثر من شخص، ونادى به كثيرون، ومع 
ذلــك لم يســعف الواقــع _فضلًا عــن الدليل_ 
هؤلاء _أي مدّعي اليمانيّة_ ورغم ذلك وجدنا 
أنّ لهــذه الأقوال مســاحة عند مــن يؤمن بها، 
وأنّهــا شــكلت رأياً عامــاً لمجموعة مــن الناس 
مع أنّها لا خلفية لها تســتند إليها بل الأمر على 

العكس من ذلك.
والثانيــة مــا يتلبّــس بــه أدعيــاء الضــلال 
إســماعيل  احمــد  المدعــي  فهــذا  والباطــل، 
كاطــع، قد اســتفاد فائدة كبرى عندما شــكّل 
رأيــاً عامــاً، فلا تكاد تســمع اليوم من يســمّيه 
بابــن كاطــع، بل يســمونه احمد بن الحســن، 
مع علمهــم وجزمهم ببطلان هذا الانتســاب، 
ولعــلّ أكثــر مــا اســتفاده مدعــي الضــلال هذا 
هــو هــذا الــرأي العــام في تشــكيل هذا الاســم 
الــذي لا نشــكّ فــي بطلانــه، هــذه الشــعارات 
المســروقة يجــب أنْ تســترد وأنْ لا نســمح بأية 
حــال من الأحوال أنْ يشــكل أهل الضــلال رأياً 
عاماً يســتفيدون من خلاله مكاســب ولولا هذا 

التشكّل للرأي العام لَما أمكن استفادة ذلك.
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بقلم: الشيخ علي الكوراني

الحلقة الرابعة

جرائم جعـــــــــــــــــفر الكذّاب

H المحـــقق الكركي الشيخ علي بن الحسين

جماعة ابن كويطع_شعارهم نجمة داوود وعملهم السحر والشعوذة
دجـــــــــال البصرة...

السيّد محمّد القبانجي. . . . .

تــردَّدتُ كثيــراً فــي الكتابة عن هذه الشــخصية 
باعتبارهــا مــن شــخصيات أهــل البيــتK، فهــو 
ابــن إمــام وأخو إمام وعمّ إمام، وقــد اُمرنا بتقدير 
واحترام من ينتسب إلى هذه الشجرة المباركة حتَّى 
وإن كان يشــوبه خلــل فــي تصرّفاته، فعــن أبي عبد 
اللهQ، قال: قال رســول اللهN: )إنّي شــافع يوم 
القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: 
رجــل نصــر ذرّيتــي، ورجــل بــذل مالــه لذرّيتي عند 
المضيــق، ورجــل أحــبَّ ذرّيتــي باللســان وبالقلب، 
ورجل يسعى في حوائج ذرّيتي إذا طُرّدوا أو شُرّدوا(.
مضافاً إلى ما يتردَّد على الألســن من توبته عن 

أفعاله الشنيعة وتصرّفاته اللامسؤولة. 
ولكنّــي كلَّمــا نظرت فــي جرائمــه الفظيعة تجاه 
أهــل البيتK كلَّما هــاج بي الحــزن واعتصر قلبي 
الألــم ممَّــا فعلــه هذا الشــخص مــن أمور ينــدى لها 
جبيــن الإنســانية، إذ انَّهــا تعــدل بــل تزيــد على ما 
فعله جيش ابن زياد بمعســكر الحســينQ في بعض 

جوانبها.
ويــا ليــت أنَّ هــذا الرجــل كانــت مخالفاته على 
مســتوى نفســه وشــخصه فقــط لــكان الأمــر هيّنــاً، 
والطــوي عنــه كشــحاً هو الأولــى لما ذكر ســابقاً من 
قربــه لرســول اللهN )والمــرء يكــرم فــي ولــده(، 

وسيحاسبه الله جرّاء ذنوبه.
إذن لــو كان الأمــر مقتصــراً علــى شــخصه لمــا 
تحدَّثنا عنه قيــد أنملة، فالتاريخ أغنانا عن ذلك، 
فقد أثبت أنَّه كان مستهتراً بالدين، ويكفيه سقوطاً 
أخلاقيــاً شــربه للخمــر وقمــاره فــي الجوســق ولعبه 
بالطنبور وتركه للصلاة، وقد وصفه الإمام المهدي

Q فــي توقيعــه بقولــه: )... وقد ادَّعى هــذا المبطل 
المفتري على الله الكذب بما ادّعاه، فلا أدري بأيّة 
حالــة هــي لــه رجــاء أن يتمّ دعــواه، أبفقــه في دين 
الله؟ فوَالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرّق بين 
خطــأ وصــواب، أم بعلم فمــا يعلم حقّــاً من باطل، 
ولا محكمــاً مــن متشــابه، ولا يعــرف حــدّ الصــلاة 
ووقتهــا، أم بــورع فــالله شــهيد علــى تركــه الصلاة 
الفرض أربعين يوماً، يزعم ذلك لطلب الشــعوذة، 
ولعلَّ خبره قد تأدّى إليكم، وهاتيك ظروف مســكره 
مشــهورة  عزوجــل  لله  عصيانــه  وآثــار  منصوبــة، 
قائمــة، أم بآيــة فليأتِ بها، أم بحجّــة فليقمها، أو 

بدلالة فليذكرها...(.
ولكــن الــذي يدعــو إلــى ضــرورة الحديــث عنه 
ووضع النقاط على الحروف في شــخصيته هو تعدّيه 
وتجــاوزه على الســاحة المقدَّســة للإمامــة، ويمكن 

بيان جرائمه بما يلي:
1 _ المشــاركة في قتل الإمام الحسن العسكري
Q، وذلك من خلال الوشــاية به، حيث انَّ الإمام
Q كان يصرّح بأنَّ أخاه )جعفر( يتمنّى قتله، فكان 

يقول: )ولو تهيَّأ لجعفر قتلي لفعل(.
2 _ الوشــاية بوجــود الخلــف عنــد الســلطان، 
فقــد جاء عــن أبي الأديان أنَّه قــال: ... فدخل جعفر 
الكذّاب على المعتمد وكشــف له وجود خلف الحسن

...Q
3 _ ادعــاؤه منصــب الإمامــة بعد أخيــه الإمام 
الحســن العســكريQ، ولم نشــهد أحداً مــن أولاد 
الأئمّــة ادّعاهــا لنفســه ســوى عبــد الله الأفطح ابن 
الإمــام الصــادقQ، مــع افتضاح أمره بالاســتهتار 
والخلاعــة، ومقارنــة ببني أميّة وبنــي العبّاس نجد 
أنَّــه لم يدَّع أحد منهم الإمامــة الروحية للناس، بل 
كان كلّ همّهــم منازعــة أهــل البيتK في ســلطان 
الدنيــا والخلافــة الظاهرية طمعاً فــي فتاتها، فقد 
ورد أنَّ جعفر الكذّاب حمل إلى الخليفة عشرين ألف 
دينار لمَّا توفّي الحسن بن عليL، وقال: يا أمير 

المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته...
4 _ محاولته قتل الإمام المهديQ بكلّ وسيلة 
ممكنــة، فقد ورد عــن الإمام زيــن العابدينQ أنَّه 
قــال: )... كأنّــي بجعفــر الكــذّاب وقــد حمــل طاغية 
زمانه على تفتيش أمر وليّ الله، والمغيَّب في حفظ 
الله، والتوكيــل بحــرم أبيــه، جهــلًا منــه بولادته، 
وحرصــاً منــه على قتلــه إن ظفــر بــه، )و(طمعاً في 

ميراثه حتَّى يأخذه بغير حقّه(.
5 _ الإغارة على بيت الإمامQ ونهب ممتلكاته 
وأثاثــه وكلّ مــا أمكــن حمله، فقد ذكر أبو الحســين 
الحســن بن الوجنــاء، قال: حدَّثني أبــي، عن جدّه 
أنَّه كان في دار الحســن بن عليL فكبستنا الخيل 

وفيهم جعفر الكذّاب، واشتغلوا بالنهب والغارة...
6 _ بيــع العلويات في ســوق النخّاســين، وهذا 
الموقف ممَّا تقشــعر منه الأبدان، فحتَّى يزيد وابن 
زيــاد لم يجســرا علــى هذا العمل الشــنيع مع ســبايا 
الحســينQ، رغم كلّ ما ارتكبوه من إجرام، فقد 
روى الكلينــي عــن علي بن محمّد، قــال: )باع جعفر 
فيمــن باع صبية جعفريــة كانت في الــدار يربّونها، 
فبعث بعض العلويين وأعلم المشتري خبرها، فقال 
المشــتري: قــد طابت نفســي بردّهــا وأنْ لا أرزأ من 
ثمنهــا شــيئاً، فخذها، فذهــب العلــوي فأعلم أهل 
الناحية الخبر، فبعثوا إلى المشــتري بأحد وأربعين 

ديناراً وأمروه بدفعها إلى صاحبها.
7 _ منازعته ميراث الإمام المهديQ، وهذا 
مــا لا تقول به الطائفة الحقّة على الإطلاق حتَّى إذا 
لــم يكــن هناك ولــد للإمام العســكريQ مــع وجود 
الجــدَّة أي اُمّ الإمــام الحســن العســكريQ، فــإنَّ 
الميــراث لهــا بــلا منازع، لأنَّهــا من الطبقــة الأولى 
وهــي تحجب الإخوة فهــم من الطبقــة الثانية، وقد 
ـت الروايــات على منازعتــه في الميــراث كما ورد  دلّـَ
عــن محمّــد بــن صالح بــن علي بــن محمّد بــن قنبر 
الكبير مولى الرضاQ، قال: خرج صاحب الزمان 

علــى جعفــر الكــذّاب مــن موضع لــم يعلم بــه عندما 
نــازع في الميــراث بعد مضي أبــي محمّدQ، فقال 
لــه: )يا جعفر ما لك تعــرض في حقوقي؟(، فتحيَّر 

جعفر وبهت، ثمّ غاب عنه.
8 _ ســعيه لحبــس اُمّ الإمام المهــديQ وبقيّة 
جــواري الإمــام الحســن العســكريQ، فقــد ذكــر 
صاحــب )الهداية الكبرى(، قال: )وهو الذي ســعى 
بجارية أخيه الحسن بن علي إلى السلطان وقال له: 
إنَّ أخــي توفّــي ولم يكن له ولــد وإنَّما خلَّف حملًا في 
بطن جاريته نرجس، وأخذت هي وورداس الكتابية 
جاريتــا الحســن بن علي مــن داره في ســوق العطش 
وحبســتا ســنتين فلــم يصــح علــى نرجــس مــا ادَّعى 

عليها ولا غيرها فاطلقتا(.
ومــع هذه الجرائم الفظيعة الثابتة عنه لا يمكن 
الذهاب إلى توبته بعد ذلك وتسميته بجعفر التوّاب، 
كيــف وقد ســمّاه الله تعالــى بجعفر الكــذّاب، )وَمنَْ 
أَصْــدَقُ مِــنَ اللهِ قِيــلًا( )النســاء: 122(؟ فقــد جاء 
فــي الرواية عــن الإمام زيــن العابديــنQ أنَّه قال: 
)حدَّثنــي أبي، عن أبيهL أنَّ رســول اللهN قال: 
إذا ولــد ابنــي جعفر بن محمّد بن علي بن الحســين 
بــن علي بــن أبــي طالبK فســمّوه الصــادق، فإنَّ 
للخامــس من ولده ولداً اســمه جعفــر يدَّعي الإمامة 
اجتــراءً علــى الله وكذباً عليه، فهــو عند الله جعفر 

الكذّاب المفتري على الله عزوجل ...(.
فجرائمــه في حقّ أهل البيــتK دراية وعلم، 
وتوبتــه روايــة وظنّ، ولا تُقدَّم الروايــة على الدراية. 
هــذا لو كانت الرواية صريحــة، فكيف والحال عدم 
وجود دلالة لا بالصراحة ولا الظهور في هذا الباب، 
بــل كلّ مــا هنالــك إشــارة واحتمــال من قــول الإمام 
 Qفــي التوقيــع الشــريف الصــادر عنه Qالمهــدي
حينما سُــئل عــن عمّه فقال: )أمَّا ســبيل عمّي جعفر 

.)Qوولده فسبيل إخوة يوسف
وليــت �ســعري فهل يدلُّ ذلــك على توبة 
الرجــل، بل هــو على انحرافه اأدل، اإذ �ســبّه 
باإخوة يو�ســف اإذ ح�ســدوه على ما اأنعم الله 
عليه، ولي�ــس بال�سرورة اأن يكون ال�ســبه من 
كلّ ناحية، اأي الح�ســد ثمّ التوبة، بل يكفي 
جهــة واحــدة لت�سحيح الت�ســبيه، خ�سو�ساً 
مع تاأكيد الروايات على ذكر ح�ســده �ســواء 
لاأخيــه الح�ســن الع�ســكريQ اأو لابن اأخيه 
الاإمــام المهــديQ، فقــد جــاء فــي الرواية عن 
مــا  )فــوالله  قولــه:   Qالعســكري الحســن  الإمــام 
مثلــي ومثلــه إلاَّ مثــل هابيــل وقابيــل ابنــي آدم حيث 
حســد قابيــل لهابيــل على مــا أعطــاه الله لهابيل من 
فضلــه(، وقــال الإمام زيــن العابديــنQ: )... فهو 
عند الله جعفر الكذّاب المفتري على الله  عزوجل، 
والمدَّعــي لمــا ليــس لــه بأهــل، المخالف علــى أبيه 

والحاسد لأخيه...(.
مضافــاً إلى ذلك فــإنَّ الأعلام _ ممَّن نقل هذا 
لــع عليــه _ لم يفهمــوا توبته من خلال  التوقيــع أو اطَّ
التوقيــع، بــل ذكــروا جعفــراً بكلّ ســوء، حيــث قال 
المفيــدG فــي )الإرشــاد( بعــد ذكــر بعــض أفعاله: 
)ولجعفــر أخبــار كثيــرة فــي هــذا المعنــى، رأيــت 
الإعــراض عــن ذكرهــا لأســباب لا يحتمــل الكتــاب 
شــرحها، وهي مشــهورة عنــد الإماميــة ومن عرف 
أخبــار الناس مــن العامّة(، كما ذكــر في )الفصول 
العشــرة( ســبب عــدم التفصيــل فــي جرائمــه أموراً 
منهــا: )كثــرة مــن يعترف بالحــقّ من ولــد جعفر بن 
علي في وقتنا هذا...، ويكره إضافة خلافه لمعتقده 
فيــه إلى جــدّه...، والعشــرة الجميلة لهؤلاء الســادة 
أيَّدهــم الله بتــرك إثبات ما ســبق به من ســمَّيت في 

الأخبار التي خلَّدوها فيما وصفت أولى(.
وقال الطوسيG في )الغيبة( بعد أن ذكر رواية 
أثبت فيها ســكره واســتهتاره: )ومــا روي فيه وله من 
الأفعــال والأقوال الشــنيعة أكثر مــن أنْ تحصى ننزّه 

كتابنا عن ذلك(.
بــل لــو كان تائباً وكانــت توبته مقبولــة عند الله 
لصــرَّح الإمــام المهــديQ بذلــك ودافــع عــن عمّــه 
مــع وجــود الدواعــي الكثيــرة للتصريــح، بينما نجد 
أنَّ الإمــام شــبَّهه بإخــوة يوســفQ، والمتبادر من 
التشــبيه بهــم في هذا المورد وغيره مــن الموارد هو 

مورد الحسد وليس التوبة.

:Hولادته ون�ش�أته
هــو علــي بــن الحســين بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد العال 
المعروف بالمحقق الكركي وبالمحقق الثاني، أو علي بن العال، 
ولد في )كرك نوح( ســنة 868هـ أو ســنة 870هـــ. وكرك نوح هي 
قريــة كبيرة قــرب بعلبك، وكانــت يوم ولد المحقــق الكركي من 

المراكز العلمية المعروفة في الشام. 
خــرج المحققH من قريتــه لطلب العلم، فيمّم شــطر جبل 
عامــل وبالتحديــد قريــة عيناثــا، ومن بعدهــا انتقل الــى جزين 

)قرية ابن المؤذن(، ثم الى قرية ثالثة لم نعرفها.
ســافر المحققH إلى مصر وأخذ منها فقه وحديث مذاهب 
أهــل الســنة، وحضــر علــى كبــار علمائهــا، وحصل منهــم على 
إجازات، وســمع في دمشــق معظم )مســند الشــافعي( و)صحيح 
مســلم(، وجديــر بالذكــر أنّ مثــل هــذه الرحلــة بغيــة الاتصــال 
بالمراكز العلمية الســنية ورجالها كانت سنّة عاملية حميدة درج 
عليها جبل عامل، ولم تنقطع إلاّ بعد جريمة قتل الشــهيد الثاني 

على يد العثمانيين سنة 965هـ.
اســتقر المحقــق الكركــي دهــراً طويــلًا فــي بلدتــه الكرك، 
وســاهم في إعطــاء حوزتهــا العلمية مركــزاً مرموقاً فــي حينه، 

حتى كانت مقصداً لطلاب العلم والباحثين.
وفي سنة 916هـ وحين كان له من العمر خمس واربعون سنة 
قصــد هــراة، واتصــل بالســلطان إســماعيل الصفــوي، فأكرمه 

وعرف قدره.
ثــم توجــه الكركــي إلى أصفهــان وقزوين في عهد الســلطان 
طهماســب ابــن اســماعيل الصفــوي، فعظّمــه الســلطان غايــة 
التعظيــم وعيّنه حاكماً في الأمور الشــرعية لجميع بلدان إيران، 
فشــمّر عن ساعد الجّد، فأسس مدارس العلم ومارس الفتوى، 
ونشــر الفكر الإسلامي، وأحيا شــعائر الإسلام، ووضع الأسس 
الشــرعية الدســتورية للدولــة الصفويــة )ولايــة الفقيــه( وأصبــح 

صاحب الكلمة المسموعة في إيران.
:Hدر��شته و�أ�ش�تذته

بعــد أن تلقّــى علومــه الإســلامية علــى المذهب الشــيعي في 
قــرى وبلدات جبل عامــل مثل كرك نوح وجزيــن وعيناثا، هاجر 
إلى مصر لدراســة الفقــه على المذاهب الأربعــة، ثمّ يمم وجهه 
إلى النجف الأشرف عام 909هـ وحضر على كبار علمائها، كما 

ذهب إلى بغداد والحلة، وجالس العديد من العلماء:
- الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي.

- الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن هلال الجزائري.
- الشيخ شمس الدين محمد بن داوود.
- الشيخ أحمد بن الحاج علي العاملي.
- زين الدين جعفر بن حسام العاملي.

- الشيخ عبد الرحمن ابن ابانة الانصاري )في مصر(.

-  الشيخ علاء الدين البصروي )في دمشق(.
:Hتلامذته

يروي عنه جماعة كثيرة جداً من فضلاء عصره، كما درس 
عليه جمع من العلماء، وقد تخرّج عليه أكثر من أربعمائة مجتهد 

ومنهم:
- الشيخ أحمد بن محمد بن خاتون العاملي.

- الشيخ حسن بن أبي جامع العاملي.
- الشيخ عبد النبي الجزائري )صاحب الرجال(.

- الشيخ علي المنشار زين الدين العاملي.
- السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي النجفي.

�ل�شيخ �لمحقق و�أ�شفه�ن:
المحقق الكركيH أول فقيه من جبل عامل يســتجيب لدعوة 
الصفويين، وقد رفض قبله الشــهيد الثاني دعوتهم له بالذهاب 

إلى دولتهم.
التقى المحقق بالشاه إسماعيل الصفوي في )هرات( عندما 
فتــح الملــك الصفــوي المدينــة، وطلــب منــه أن ينتقــل معــه إلى 
إيران ويتولى شــؤون الدولة الشــرعية والفقهيــة بموجب المذهب 
الشيعي، لم يخف المحقق الكركي استياءه من بطش الصفويين 
بالســنّة في مدينة هرات بعد فتحها والقضاء على دولة الأزبك، 
خاصة بعد أنْ قتل الجيش الصفوي شيخ الإسلام في هرات سعد 
الدين التفتازاني صاحب كتاب )المطول في البلاغة( فنبّهه إلى 

خطئه في الاضطهاد الطائفي والفتك بمن يخالف المذهب.
وقــد اســتطاع المحقق أن يقنع جمعاً مــن زملائه وأصدقائه 
وتلامذتــه فــي جبــل عامل للهجــرة إلى إيــران والإفــادة من هذه 
الفرصة الســانحة لنشــر وتكريس المذهب الشــيعي وبسط نفوذ 

الفقهاء في الدولة الفقهية.
لقد اســتطاع المحققH أنْ يحقق خلال هذه الفترة أهدافه 
في بسط نفوذ المؤسسة الفقهية الى حد بعيد، إلاّ أنّ ذلك فعلًا 
أدى إلــى برود ملحوظ في علاقة المحقق الكركي ببعض أجنحة 
البــلاط، عندها آثر المحقق أن يغادر إيران إلى العراق، ويعود 
إلــى النجف الأشــرف مرة أخرى ليعاود نشــاطه الفقهي في هذه 

المدينة.
ويبــدو أنْ تركــه إيــران قد خلـّـف فراغاً من بعــده أخذ بدولة 
الصفويين، مما جعل طهماسب ابن الشاه إسماعيل من المحقق 
أن يعــود إلــى إيــران لتســلم منصب شــيخ الإســلام، فاســتجاب 
المحقــق لهــذه الدعــوة ورجع إلى اصفهــان وتســلّم مهامه )نائب 
الإمــام( فهذه الصفة تمنحــه بطبيعة الحال الولايــة المطلقة في 

شؤون النظام والأمّة.
:Hم�ؤلف�ته

لــه العديد من المؤلفات والمصنفــات تصل إلى حدود اثنين 
وثلاثين كتاباً، أبرزها:

شــرح  فــي  المقاصــد  جامــع   -
القواعد )وهو شــرح علــى كتاب قواعد 
الاحكام في مســائل الحــلال والحرام 
لابــن مطهــر الحلــي )خــرج منــه ســتة 

مجلدات((.
- الرسالة الجعفرية.

- رسائل الجنائز.
- الرسالة الرضاعية.

- شرح ألفية الشــهيد )وهو شرح 
على كتاب الألفية(.

- رسالة أقسام الأرضين.
- رسالة في تعريف الطهارة.

- رسالة في العدالة.
- رسالة في الغيبة.
- الرسالة الحجية.

- الرسالة الكركيّة. 
- حواشي مختلف الشيعة.

- حواشي كتاب شرائع الإسلام.  
:Hكلم�ت �لعلم�ء في حقه

- ذكــره المجلســيH في أوائل موســوعته المشــهورة )بحار 
الأنوار( حيث يقول بالنص:

)وللشــيخ مــروج الذهــب نــور الدين، حشــره الله مــع الأئمة 
الطاهريــن، حقــوق علــى الإيمان وأهلــه أكثر من أن يشــكر على 
أقلــه، وتصانيفه في نهاية الرزانة والمتانة.. فهو المحقق الثاني 
وكل من تأخر عنه عيال عليه حتى الشــهيد في كتابه )المســالك( 

فإنها من المعاملات مأخوذة على جامع المقاصد.
- ق�ل عنه �ل�شهيد �لث�ني:

)الإمــام المحقــق نــادرة الزمــان، يتيمــة الأوان الشــيخ نور 
الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي(.

- وقال عنه عبد الله الأفندي عن مؤرخ فارسي قال:
)...ان بعــد الخواجة نصير الدين الطوســي فــي الحقيقة لم 
يســمع أحــد أزيد مما ســعى إليــه الشــيخ الكركي هذا فــي إعلاء 
إعــلام المذهب الجعفــري ودين الأئمة الاثني عشــر واكنّ له في 
منع الفجرة والفســقة وزجرهم وقلع قوانيــن المبتدعة وقمعها، 

مساع جميلة(.
:Hوف�ته

كانــت وفاتــهH في النجف الأشــرف ثامن عشــر ذي الحجة 
الحرام، وفي تاريخ وفاته أقوال منها سنة 940هـ. 

وقــد توفيH مســموماً، ولعــل الصفويين هم الذين دسّــو له 
السّم.

جمع خمس مئة مسلحاً تحت الراتب !
استطاع أحمد إسماعيل أن يجند نحو خمس مئة من أتباعه، 
ويقيــم مركزيــن له فــي محافظة البصــرة والناصريــة، ومراكز 
أصغــر فــي بعــض محافظات العــراق، وبعــد أن أكمل اســتعداده 
حســب خيالــه، وأتم تربيــة أتباعه وتدريبهم وتســليحهم، أعلن 
ســاعة الصفــر فــي يــوم عاشــوراء، حيــث كانــت مواكــب العزاء 
تملأ الشــوارع، فثار بأصحابه )جنود رســول المهــدي( ليحرّروا 
البصــرة والناصرية من )الطاغوت( ويقيموا فيهما دولة المهدي 

الموعودQ، ثم تنطلق منهما إلى العالم وتملؤه عدلاً! 
خرجوا دفعة واحدة وســط مواكب عاشــوراء وهم يصيحون: 
ظهر المهدي، ظهر المهدي! فكان بعض الناس يسألهم: أين هو 
أين المهدي؟! فيجيبونهم بالهتاف: ظهر المهدي ظهر المهدي. 
وبدؤوا بإطلاق الرصاص على شرطة البصرة فاشتبكت معهم، 
وامتــدت معركتهم الى الناصرية، واســتمر تعقبهم نحو أســبوع. 
وقتــل منهــم نحو مئــة واعتقــل مئات، وهــرب )رســول المهدي( 

واختفى.
واعترضــت القوات الأمريكيــة على الحكومــة العراقية بأنها 

استعملت القوة بشكل مفرط ضد جماعة أحمد الحسن! 
سحر وشعوذة .. وتبشير:

اأن  لــدى �ســرطة الب�ســـرة  ويفيــد ملفــه الاأمنــي 
هــذا اليمانــي هــو اأحمد اإ�ســماعيل �سالح، من ع�ســيرة 
البو�ســويلم في الب�سرة، من مواليد عام 1968، تخرّج 
فــي كليــة الهند�ســة المدنيــة جامعــة الب�ســرة عــام 
1992، وبعد ذلك در�س في الحوزة بالنجف الا�سرف.

ويقــول اللــواء عبد الجليل خلــف قائد الشــرطة للعربية نت: 
لقــد زرنــا أهله وجمعنــا كل هــذه المعلومات عنه، وتبيــن لنا أنّه 
ليس من أســرة علوية، أي ليس من الســادة والأســرة الهاشــمية 
التي ترجع في النسب للرسولN، وقد مارس السحر والشعوذة 
والتنويــم المغناطيســي لجــذب الأتبــاع، فضــلًا عــن توظيف ما 
 ،Qقالــه المذهب الشــيعي بخصوص ظهــور المهــدي المنتظر

لمصالحه وأهوائه.. 
له أشــقّاء، منهم ضابط ســابق لا يتوافق مع أفكار شقيقه، 
وأخٌ انضّــم لــه وهــو مرافق لــه، وهــو متــزوج وأولاده الثلاثة معه 

الآن.
ويضيــف اللــواء عبد الجليــل: كان يقول لأتباعــه إنّهم جنود 
الموعــود  اليــوم  وكان  إليهــم،  رســوله  وهــو  المهــدي،  الإمــام 

_عنــده_ هــو العاشــر مــن محــرّم ليتــم الإنطــلاق من البصـــرة 
إلــى بقيّة أنحــاء العراق حتى تعــمّ الدعوة ويظهــر المهدي، كما 

أخبرهم أنّه يلتقي الملائكة وهو مسخّر لخدمتهم.
شعارهم نجمة داود:

يقول هذا اليماني إنّ ســبب استخدام إسرائيل لهذه النجمة 
أنهــم وجــدوا في التــوارة أنّ نبيــاً لهم قــد رفعه الله إلى الســماء 
وإســمه إيليــا ســيخرج في آخر الزمــان يحمل هــذه الراية، وهي 
الراية الغالبة، وفي أوّل ظهوره ســيحكم من النيل إلى الفرات، 
ويمــلأ الأرض عــدلاً كمــا ملئت جــوراً، ولكــنّ المفاجــأة لهم أنّه 
سيكون قائداً في جيش الإمام المهدي، وسوف يتّهم اليهود إيليا 

بأنّه متآمر عليهم وخائن وسيقاتلونه.
وقــال اللواء خلف: إنّ اليماني نشــر قبل أحــداث العنف بين 
أتباعه تقريراً غريباً يفيد بأنّ الشــمس ســتطلع من مغربها طوال 
شــهر ســبتمبر على المريــخ، ويقول لهــم هذا ما ســيحصل على 

كوكب الأرض قريباً.
وبينما أكّد أنّ عملية البحث جارية للقبض عليه، قال اللواء 
خلف: إنّ الدســتور العراقي يكفل حرية الفكر، ولولا أنّ اليماني 
حمــل الســلاح ضد الحكومة والشــرطة ما كنّا نلقــي القبض على 

أتباعه، أو نلاحقه.
ويزعــم فــي خطبــه وكتبه الموجــودة علــى موقعهــم بأنّه هو 

اليماني الموعود  وأنّه يلتقي بالإمام المهدي.
أفحموا الكذابين بطلب المعجزة!

اتفــق علمــاء الطائفــة قديماً وحديثــاً على أنّ ســفراء الإمام 
.Jختموا بالسفير علي بن محمد السمري Qالمهدي

فقــد روى الصــدوقJ بســند صحيــح، فــي )كمــال الدين( 
/516، قال: )حدثنا أبو محمد الحســن بــن أحمد المكتب قال: 
كنــت بمدينة الســلام في الســنة التــي توفي فيها الشــيخ علي بن 
محمــد الســمري قــدس الله روحه، فحضـــرته قبل وفاتــه بأيام 

فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السّمري أعظم 
الله أجر إخوانك فيك فإنّك ميت ما بينك وبين ستة أيام! فاجمع 
أمــرك ولا تــوصِ إلى أحــد يقوم مقامك بعد وفاتــك، فقد وقعت 
الغيبــة التامــة فلا ظهــور إلا بعــد إذن الله عز وجــل، وذلك بعد 

طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً. 
وســيأتي من شــيعتي من يدعــي المشــاهدة، ألا فمن ادّعى 
المشــاهدة قبل خروج الســفياني والصيحة فهو كذابٌ مفتر، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم.

فنســخنا  قــال: 
هذا التوقيع وخرجنا 
فلمــا   ، عنــده  مــن 
كان اليــوم الســادس 
عدنا إليــه وهو يجود 
بنفســه فقيل له: من 
وصيــك مــن بعدك؟ 
هــو  أمــر  فقــال: لله 
بالغــه. ومضى رضي 
الله عنه، فهذا آخر 

كلام سمع منه(.
مذهــب  فهــذا 

الشــيعة قديمــاً وحديثاً ، وهــو أنّ الله تعالى مدّ في عمر المهدي 
كالخضـــر وليــس لــه ســفير حتــى تبــدأ علامــات ظهــوره بخروج 
 Qالســفياني الذي يحكم سوريا، والنداء السماوي من جبرئيل

.Qبانتهاء عصور الظلم وظهور المهدي الموعود
وقد جاء من الشــيعة من ادّعى الســفارة عن الإمام المهدي
Q، فطلبــوا منــه المعجــزة فلــم يكــن عنــده، فأفحمــوه ورجــع 

خائباً. 
فكل من ادّعى اأنّه �سفير الاإمامQ اأو اأنّه مكلفّ منه 
ولو بتبليغ كلمة، نطلب منه معجزةً تثبت �سدقه، واإلّا 

فهو كذّاب مفترٍ، اأو مجنون لا قيمة لكلامه.
أما من ادّعى رؤية الإمامQ ولم يدّع أنّه سفيره، ولا ادّعى 
أنّهQ كلفه بشــيء، فهذا ممكن في عصر الغيبة، ويتوقف على 

الثقة بصدقه.
وقــد طلبنا من دجال البصــرة معجزة فعجز، ثم وعدنا بها 

ونكص، فعرفنا أنّه من الكذّابين المفترين الدجالين.
لماذا جاء ابن المهدي قبل أبيه !

قلــت لمبعوثــه: هل هو ابــن الإمام المهــديQ ووصيه الذي 
يحكــم بعــده؟ قــال: نعــم. قلــت: فلماذا جــاء قبــل أبيــه؟ فَأُفْحِمَ 

وسكت!
فقلت له: هل أنّ إمامك أحمد سيملأ الأرض قسطاً وعدلًا؟ 
قــال: نعــم. قلــت: إذن انتفــت الحاجــة إلــى مجيء أبيــه! فأفحم 

وسكت!

  Qسلسلة من المقالات تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب للإمام المهدي القائم

ير
حر

الت
ة 

هيئ

سلسلة مقالات تنشر على شكل حلقات أخذت من كتاب )دجال البصرة( تأليف الشيخ الكوراني وتم إعادة ترتيبها دون المساس 
بالنص إلا ما تقتضيه ضرورة النشر من ترتيب أو حذف لبعض ما لا يؤثر على النص والمضمون، ارتأينا تقديمها للقارئ على ما هي 

عليه وبقلم الشيخ المؤلف الذي يمثل قراءة في أدعياء المهدوية بلون خاص قد تميز به قلمه.

. . . . .

بيع العلويات في سوق النخّاسين، وهذا 
الموقف ممَّا تقشعر منه الأبدان، فحتَّى 
يزيد وابن زياد لم يجسرا على هذا العمل 
كلّ  رغم   ،Q الحسين  الشنيع مع سبايا 
الكليني  إجرام، فقد روى  ارتكبوه من  ما 
جعفر  )باع  قال:  محمّد،  بن  علي  عن 

فيمن باع صبية جعفرية



3بحوث ومقالات

عندما يظهر ال�سفياني هل اأحاربه اأم اأنتظر الاإمامQ؟
وفاء فا�سل

ال�سوؤال:
م�ه� و�جب �لم�شلم في ح�ل ظه�ر �ل�شفي�ني، هل يق�م 

بمح�ربته �أو لا يبقى لينتظر ظه�ر �لاإم�مQ؟
الجواب:

لا شــكّ أنّ التكليف الشــرعي هو معارضة السفياني وعدم الانخراط في 
صفوفه، وتوضيح أمره إلى عامّة الناس.

نعــم، ورد فــي بعــض الروايــات الشــريفة أنّــه )كونــوا احــلاس بيوتكم( 
والظاهــر منهــا هو الجلوس عــن إثارة الفتن وعن الدخول فــي تيارات لا يُعلم 
أنّها حقّة، كما في رواية أبي بكر الحضرمي، قال: دخلت أنا وابان على أبي 
عبــد اللهQ وذلــك حيــن ظهرت الرايات الســود بخراســان فقلنــا: ما ترى؟ 
قــال: اجلســوا في بيوتكــم فإذا رأيتمونا قــد اجتمعنا على رجــل فانهدوا إلينا 

بالسلاح.
أو رواية )هلك المحاضير( التي فسّــرها الإمام الصادقQ عندما ســئل 
عنهــا فقال: هلك المســتعجلون، ونجــا المقربون، .. كونــوا احلاس بيوتكم 

فإنّ الغبرة على من أثارها... غيبة النعماني ح5و6 ب11 ص203.
عــن أبــي جعفرQ أنّه قــال: كأنّي بقوم قــد خرجوا بالمشــرق، يطلبون 
الحــق فــلا يعطونه ثم يطلبونــه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا ســيوفهم 
علــى عواتقهم فيعطون ما ســألوا فــلا يقبلونه حتى يقومــوا، ولا يدفعونها الا 
الى صاحبكم قتلاهم شهداً ... أما إنّي لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب 

هذا الأمر.
عــن أبــي جعفــرQ: )قــال لي يــا أبــا الجــارود، إذا رأيــت الفلــك وقال 
النــاس مــات القائــم أو هلك بأيّ واد ســلك وقال الطالب أنّــى يكون ذلك وقد 
بليــت عظامه. فعند ذلك فارجوه فإذا ســمعتم به فأتــوه ولو حبوا على الثلج(. 

)النعماني ب14 ح13 ص 364(.
***

طريقة الاإمامQ في اإبطال دعوى اأهل ال�سلال والكذب؟

حنان ح�سن
ال�سوؤال:

م��� هي �لعلامة �لت��ي علَّمه� �لاإم�م �لمه��ديQ �أحمد بن 
�ب في �لاإم�مة؟ �إ�شح�ق طريقة لاإبط�ل دع�ى جعفر �لكذَّ

الجواب:
جــاء فــي )الاحتجــاج( ج2 ص279 ومابعدهــا روايــة طويلة هــي مكاتبة 
الإمــام المهــديQ إلى احمد بن إســحاق وكانت مكاتبة شــديدة اللهجة وقد 

بيّن فيهاQ عدّة أدلّة وطرق لابطال دعوى جعفر بالإمامة خلاصتها:
1( أن فــي كتــاب جعفــر _الذي أرســله يدعو الناس فيه لنفســه_ أخطاءً 

.Qإملائية يستحيل صدورها من إمام الزمان
2( أنّ جعفــر ليــس عنــده علم بالحــلال والحرام وانّه لايعــرف حتى حدّ 

الصلاة، فكيف يكون إماماً؟!
3( مــن الناحيــة العلميــة تحــداه بمطالبتــه بتفســير ولــو آيــة واحــدة من 

الكتاب فإنْ عجز كشف ذلك عن بطلان دعواه.
4( مطالبته بإقامة حجة واضحة الدلالة على إمامته.

.Q5( نفى أنْ تكون الإمامة في أخوين بعد الإمامين الحسن والحسين
ولمزيــد مــن الفائــدة نذكــر نــص الرواية فــي )بحــار الأنــوار - العلامة 

المجلسي - ج 50 - ص 228 – 231(.
عن أحمد بن إســحاق بن ســعد الأشــعري رحمة الله عليه أنّه جاءه بعض 
أصحابنــا يعلمــه بأنّ جعفر بن علــي كتب إليه كتابا يعرّفه نفســه، ويعلمه أنّه 
القيّــم بعد أخيــه، وأنّ عنده من علم الحلال والحــرام ما يحتاج إليه، وغير 
ذلــك مــن العلــوم كلهّــا )كان معروفا بحــبّ الجاه وطلــب الدنيا وصــرف أكثر 
عمره مع الأوباش والأجامرة ولعب الطنبور وسائر ما هو غير مشروع، ولكن 
كان متظاهرا بإمامة أخيه الحســن العســكريQ. ثم من بعد وفاتهQ ادّعى 
الإمامة وكان يجبر الناس على اطاعته والقول بإمامته بل سأل وزير الخليفة 
أنْ يعرّفــه بأنّــه وارث أخيــه منحصرا، ليثبت له عند النــاس العوام إمامته، 
فزبره الوزير عن ذلك واستخفّ به كما سيأتي عن حديث أحمد بن عبيد الله 
الخاقــان فــي باب وفاة العســكريQ تحــت الرقم 1. وقــد أراد أن يصلّي على 

جنازة أخيه الحســن العســكري فمنعه عن ذلك الحجة 
.)Qالغائب صاحب الأمر

قــال أحمــد بن إســحاق: فلما قــرأت الكتــاب كتبت إلى 
صاحــب الزمــانQ وصيّرت كتــاب جعفر فــي درجه، فخرج 

إلــيَّ الجواب في ذلك: )بســم الله الرحمن الرحيم أتاني كتابك 
علــى أبقــاك الله والكتــاب الذي في درجه وأحاطــت معرفتي بما تضمّنه 

اختلاف ألفاظه، وتكرر الخطاء فيه. ولو تدبرته لوقفت على بعض ما وقفت 
عليه منه، والحمد لله رب العالمين حمداً لا شــريك له، على إحســانه إلينا 
وفضلــه علينــا، أبــى الله عــز وجل للحــق إلاّ تمامــا، وللباطــل إلاّ زهوقا وهو 
شاهد عليّ بما أذكره، ولي عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه، و 
ســألنا عما نحن فيه مختلفون، وأنّه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب 
إليــه ولا عليــك ولا على أحد من الخلق جميعا إمامــة مفترضة، ولا طاعة ولا 
ذمــة، وســأبيّن لكــم جملــة تكتفون بها إن شــاء الله يــا هذا يرحمــك الله إنّ 
الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا، ولا أمهلهم سدى بل خلقهم بقدرته، وجعل 
لهــم أســماعا وأبصــارا وقلوبــا وألبابا، ثم بعــث إليهم النبيينK مبشــرين 
ومنذريــن، يأمرونهم بطاعته، وينهونهم عــن معصيته ويعرّفونهم ما جهلوه 
مــن أمــر خالقهــم ودينهم، وأنــزل عليهــم كتابا وبعــث إليهم ملائكــة وباين 
بينهــم وبيــن مــن بعثهــم بالفضل الــذي لهم عليهــم، وما آتاهم مــن الدلائل 
الظاهرة، و البراهين الباهرة، والآيات الغالبة . فمنهم من جعل عليه النار 
بــردا وســلاما، واتخــذه خليلا، ومنهم مــن كلمه تكليما وجعــل عصاه ثعبانا 
مبينا، ومنهم من أحيى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، 
ومنهم من علمّه منطق الطير، وأوتي من كل شيء. ثم بعث محمداN رحمة 
للعالميــن وتمــم به نعمته، وختم به أنبياءه ورســله إلــى الناس كافة، وأظهر 
من صدقه ما ظهر، وبيّن من آياته وعلاماته ما بين، ثم قبضه حميدا فقيدا 
ســعيدا وجعــل الامر مــن بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيّــه ووارثه علي بن أبي 
طالــبQ ثم إلى الأوصياء من ولدهQ واحــدا بعد واحد، أحيى بهم دينه، 
وأتّــم بهــم نوره، وجعل بينهــم وبين إخوتهــم وبني عمهم والأدنيــن فالأدنين 
مــن ذوي أرحامهــم فرقــا بينا تعرف به الحجــة من المحجــوج، والإمام من 

بــأنْ  المأمــوم. 
الذنــوب،  مــن  عصمهــم 
وبرّأهــم من العيــوب، وطهّرهــم من الدنس 
و نزّههــم مــن اللبــس، وجعلهــم خــزّان علمــه، ومســتودع 
حكمتــه، وموضــع ســره، وأيدهم بالدلائــل، ولولا ذلك لــكان الناس على 
ســواء ولادعــى أمر الله عز وجــل كل واحد ولما عرف الحــق من الباطل، ولا 
العلــم مــن الجهل. وقد ادعى هذا المبطل المدعي على الله الكذب بما 
ادعاه، فلا اأدري باأية حالة هي له رجاء اأن يتمّ دعواه، اأبفقه في دين 
الله، فوالله ما يعرف حلالا من حرام ولا يفرّق بين خطاأ و�سواب، اأم 
بعلــم، فما يعلــم حقّا من باطل، ولا محكما من مت�ســابه ولا يعرف حدّ 
ال�سلاة ووقتها، اأم بورع، فالله �سهيد على تركه ل�سلاة الفر�س اأربعين 
يومــا يزعــم ذلك لطلــب ال�ســعبذة، ولعلّ خبــره تــأدّى إليكــم، وهاتيك 
ظــروف مســكره منصوبــة، وآثــار عصيانه لله عــز وجل مشــهودة قائمة، أم 
بآيــة فليأت بهــا، أم بحجة فليقمها، أم بدلالــة فليذكرها. قال الله عز وجل 
 ِ في كتابه العزيز : )بسم الله الرحمن الرحيم*حم*تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَــا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ  الْعَزِيــزِ الْحَكِيمِ*مَــا خلَقَْنَــا السَّ
ا أنُْــذِرُوا مُعْرِضُونَ*قُلْ أرََأيَْتُمْ مَــا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  مُسَــمًّى وَالَّذِيــنَ كَفَرُوا عَمَّ
ــمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ  ِ أَرُونِي مَاذَا خلَقَُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِــرْكٌ فِي السَّ اللهَّ
مِنْ قَبْلِ هَذَا أوَْ أثََارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*وَ منَْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ 
ِ منَْ لا يَسْتَجيبُ لَهُ إلِى  يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلوُنَ*وَ إِذا  دُونِ اللهَّ

حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرينَ )الأحقاف: 1_6(. 
فالتمــس تولـّـى الله توفيقــك من هــذا الظالم مــا ذكرت لــك، وامتحنه 
واســأله آيــة مــن كتاب الله يفسّــرها أو صلاة يبيّن حدودهــا، وما يجب فيها 
لتعلــم حالــه ومقــداره ويظهــر لك عــواره ونقصانــه والله حســيبه . حفظ الله 
الحق على أهله، وأقره في مستقره، وقد أبى الله عز وجل أنْ تكون الإمامة 
في أخوين بعد الحســن والحســينL وإذا أذن الله لنا في القول ظهر  الحق 
واضمحــلّ الباطــل وانحســر عنكــم، وإلــى الله أرغب فــي الكفايــة، وجميل 

الصنع والولاية، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

في أروقــة المكتبة المهدوية 

وكلاء الإمام المهديQ في زمن الغيبة الصغرى من غير السفراء
لمؤلفه حسن الشيخ عبد الأمير الظالمي...
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عندما يظهر السفياني هل أحاربه أم أنتظر الإمامQ؟
طريقة الإمامQ في إبطال دعوى أهل الضلال والكذب؟

جبـــــــــــــال الدّيلم

جــاء الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى بـــ)356( صفحــة مــن القطع 
الوزيــري, وهــو مــن إصدار أمانة مســجد الســهلة المعظــم, ودار 

المتقين,بيروت.
يقــول فهــرس الكتاب إنّه يتألف من ســتة فصــول, جاء بعدها 
اثنــا عشــر بحثــاً بعنــوان )بحــوث ودراســات مهدويــة( وهــي بحوث 

ومحاضرات ألقاها المؤلف في محافل النجف الأشرف الأدبية .
والفصول هي:

مــن هو الإمــام المنتظــرQ؟ ولادة الإمام المهــديQ. الغيبة 
الكبرى البداية والتسمية.

السفراء وانتهاء فترة الغيبة الصغرى. الوكلاء في عصر الغيبة  
.Qالصغرى. وكلاء الإمام المهدي

أمّا البحوث والدراسات فهي.
عقيدتنــا فــي الإمام المهــديQ. منزلــة الإمام المهــدي عند 
 .Qإشــكالية الإمامــة المبكــرة للإمــام المهــدي .Qالمعصوميــن
إشكالية طول عمر الإمام المهديQ. السفير الأول للإمام المهدي

Q. أدعيــاء المهدويــة والنيابــة للإمــام المهــديQ. الصيحــة أو 
النداء السماوي. الطابع السلمي لحركــــة الإمام المهديQ. سلاح 

الإمام المهدي في عصر الظهور . معركة هرمجدون الفاصلة.
يقول المؤلف في فصل )من هو الإمام المنتظرQ؟(:

)ورد اســمهQ فــي كتاب )مطالب الســؤول( لمحمــد بن طلحة 
الشــافعي: )محمد بن الحســن الخالص بن علي المتوكل بن محمد 
القانــع بــن علــي الرضا بــن موســى الكاظم بــن جعفر الصــادق بن 
محمــد الباقــر بــن علي زيــن العابدين بن الحســين الزكــي بن علي 

.)Kالمرتضى بن أبي طالب
:)Qوقال في فصل )ولادة الإمام المهدي

)ولقــد نقــل خبر الــولادة ما يناهــز المئة والثلاثيــن من علماء 
مختلف الفرق الإسلامية.

...وهــذه الروايات جميعاً تؤكد أنّهQ ولد في بيت والده الإمام 
الحســن العسكريQ في ســامراء.. قبل الفجر ليلة الخامس عشر 

من شهر شعبان )255 هــ(.
وقال في فصل )الغيبة الصغرى_البداية والتسمية(: 

وهي الفترة التي كان فيها المســلمون يتصلون بالإمام المهدي
نــواب عيّنهــم ليكونــوا مراجــع المســلمين فــي حــل  Q بواســطة 
مشــاكلهم وقضــاء حوائجهــم وقــال المؤلف في فصــل )الوكلاء في 

عصر الغيبة الصغرى(:
فمــن مميــزات الغيبة الصغــرى )وجود وكلاء ثقــات ومعتمدين 
لــدى الســفراء الأربعــة منتشــرين فــي البلــدان الإســلامية يقومون 

بمهمة مساعدة السفراء في أعمالهم...(.
ويقول الأستاذ المؤلف في فقرة )الفرق بين الوكيل والسفير(:

)أن السفير يواجه الإمام المهديQ مباشرة ويعرفه شخصياً 
ويأخذ منه أجوبة المسائل والبيانات...

والوكيــل متّصل بالإمــام Q عن طريق الســفير أو النائب. وإنّ 
مســؤولية الســفير عامة شاملة لأفراد الطائفة .. ومسؤولية الـــوكيل 
منحصــرة بأفــراد منطقتــه ومدينتــه. وفــي هــذا المضمــار يذكــر 
المؤلف بعض أسماء وكلاء الإمامQ من غير السفراء فذكر منهم 

على سبيل المثال:
* أبــو علــي القمي )أحمد بن اســحاق الاشــعري( * ابراهيم 
بــن محمد الهمداني * ابراهيــم بن مهزيار الأهوازي وابنه محمد 
* أبــو الحســين محمــد بن جعفر الأســدي * أحمد بــن حمزة بن 

اليسع القمّي. 
ويقول مؤلف الكتاب في فقرة )السفراء الأربعة( وهو يعدّدهم:
)الســفير الأول: أبو عمرو عثمان بن ســعيد العمري الأســدي, 
والثانــي: أبــو جعفــر محمد بن عثمان بن ســعيد العمــري الخلاني. 
والثالث: أبو القاســم الحســين بــن روح بن أبي بحــر النوبختي. أمّا 

السفير الرابع فهو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري...(.

جبال الديلم هو الاســم القديــم لـ )جيلان(، 
والتــي تعني )أرض الجبــل(، وجيلان اليوم إحدى 
محافظات إيران، مركزها مدينة )رشت( وهي _
أي هذه المحافظة_ محاذية لبحر قزوين أو )بحر 

الخزر(، ويسمّى سكانها بالديالمة.
ولجبــال الديلم ذكر في قاموس عصر الظهور 

المهدوي، ومن ذلك:
:Nقال رسول الله

)لا تذهــب الدنيــا حتى يخرج رجــل مني، ولو 
لــم يبق مــن الدنيا إلاّ يــوم واحد لطــوّل الله تعالى 

ذلك اليوم حتى يفتح القسطنطينية والدّيلم(.
عن أبي جعفرQ قال في حديث له:  -

)... ثــم يعقــد بهــا القائــم ثــلاث رايــات: لواء 
إلى القسطنطينية يفتح الله له، ولواء إلى الصين 

فيفتح له، ولواء إلى جبل الديلم فيفتح له(.
عــن أبي جعفــرQ في حديــث طويل،   -

أنّه قال:
)...إذا قام القائم سار إلى الكوفة.. ثم يقول.. 
ولا يتــرك بدعــة إلاّ أزالهــا، ولا ســنّة إلاّ أقامهــا، 
ويفتح قسطنطينية، والصين، وجبال الديلم...(.  

اعداد: محمد الخاقاني

عبد الرسول زين الدين

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

اآثــار ـ مــدن ـ اماكن تدلنا بو�سوح على اأن عقيدة الانتظار لي�ســت عقيدة مجــردة بل خرجت اإلى الواقع 
لت�سع ب�سماتها على الجدران والبلدان

ثقيــف قبيلــة ظهرت في منطقــة الطائف من جزيرة 

العــرب قبــل الاســلام، وهــي قبيلــة كبيــرة مــن قبائــل 

هوازن. من أكبر قبائل العرب وأعرقها في الجزيرة. 

محافظة الطائف اليوم.وتقــع منطقة (ثقيف) على بعد ١٤٠ كيلو متراً جنوب 

وترتبــط هذه المنطقة ثقيف بالطائف ارتباطاً وثيقاً 

حتى يخيل للبعض إذا قيل ثقيف، يخيل أنها الطائف.

وقــد ورد لثقيــف ذكــر فــي خارطــة عصــر الظهــور 

المهدوي القمدس، ولكنه سلبي، ومن ذلك:

قال أميــر المؤمنينQ في خطبة البيان، في   -

صفة المهديQ: (فيلحقه رجل من أولاد 

الحســنQ في إثني عشــر ألــف فارس... 

إلــى أن يقولQ: فيقول الحســني: الأمر 

وتســلم  فيســلم   _Qالمهــدي _أي  لــك 

جنــوده، ويكون على مقدمته رجل اســمه 

كاســمه .. فيســمع بخبــره جميــع النــاس 

وتخالفة ثقيف.فتطيعــه أهــل اليمــن، وأهــل الحجــاز، 

لأميــر  المخــزون  خطبــة  وفــي  المؤمنينQ، قال:- 

_الإمــام  الأكبــر  الصديــق  (ويســير 

ــة الهدى والســيف (ذو  المهــديQ_ براي

الفقــار) والمخصــرة مــن بــاب بني أســد 
حتى يزفر زفرة في ثقيف...).

قراءة في الرسالة الجامعية الموسومة بـ:

(النواب الأربعة ومروياتهم الفقهية)
التي تقدمت بها الطالبة: 

~»‘e ~„Y ¹ÇÁ¡S i~f

والعلوم الإسلامية.إلــى كليــة الفقه/جامعة الكوفة. لنيل شــهادة الماجســتير في الشــريعة 

الكبير A٤.طبعــت الرســالة ســنة ١٤٢٨هـــ. ٢٠٠٧م. بـــ (٤٣٧) صفحة مــن القطع 

وثلاثة فصول.جــاء فــي قائمة محتويات الرســالة: انهــا تحوي بعد مقدمــة على تمهيد 

تضمن التمهيد لهذه الرسالة مبحثين هما:

الإمام المهديQ من الولادة إلى الغيبة. وضرورة وجود النواب.
أما فصول الرسالة فكانت:

النــواب الأربعــة: بأربعــة مباحــث، خــص كل مبحــث منها أحد   .١.Rابالنو

دراســة مرويات النواب الأربعة، وقد اشــتمل على أربعة مباحث   .٢

ومصادر مروياتهم.هــي، طــرق تحمــل وأداء مروياتهــم. أنــواع مروياتهــم. أهميــة مروياتهــم. 

مروياتهــم الفقهيــة: وتضمــن أربعــة مباحث هــي: مروياتهم في   .٣

الأحكام.العبــادات. مروياتهــم في العقــود، مروياتهم في الإيقاعــات. ومروياتهم في 

جــاء فــي المبحــث الاول مــن التمهيد _الإمــام المهدي من الــولادة إلى 
الغيبة_: 

(إنّ شــخصية الإمام المهديQ ... شــخصية إسلامية، إلهية، واقعية 

جديرة بالاهتمام والدراسة، لأنها الامتداد الحقيقي للإسلام والقرآن، لا 

بل حتى للأديان السماوية الأخرى غير المسلمة).

وجاء في المبحث الثاني من ذلك التمهيد _ضرورة وجود النواب_: 

(النظام الذي كان لابد من إتباعه في هذه المدة الحرجة والخطرة من 

الغيبــة هو نظام (النيابة) الذي لجأ إليه الإمام المهديQ إبان غيبته، من 

أجل إثبات وجوده الشــخصي، وانه هو الإمام محمد بن الحســن العســكري

Q أولاً، وممارســة دوره القيــادي ثانيــاً، إذ كــون النــواب قنــوات الاتصال 
الدقيقة بينهQ وبين شيعته).

_تقول الرسالة في فصلها الأول_

 Qة عن الإمام المهديإنّ النواب الأربعة الذين تولّوا النيابة الخاص...)

خلال غيبته الصغرى.. كان كل واحد منهم واســطة بين الإمامQ وشيعته، 

وقــد مــارس هؤلاء النــواب دوراً بارزاً في حفظ كيــان الجماعة الصالحة بما 

بذلوه من إلتزام عالٍ بتوجيهات الإمامQ ووصاياه لهم ولشيعته...).

_أما في الفصل الثاني منها فتقول الرسالة_

(مــع قلّة عدد مرويات النوابR، الأربعة مقارنة بروايات غيرهم، إلاّ 

، وأكســبتها أهمية  صفت بصفة وميزة خاصة، أعطتها طابعاً متميزهــا اتأن

خاصة، وهي شمولها للنواحي الفقهية ...).

وفي الفصل الثالث تقول الرسالة:  -

(...لكــون الحكمــة الإلهية اقتضــت تبعاً للواقع السياســي _آنــذاك_ أنْ 

تقــع الغيبــة الصغــرى التــي كان الانقطاع فيهــا جزئياً عن النــاس، إنحصر 

الاتصــال بالإمــامQ عبــر عدد مــن الأفراد وهــم النواب الأربعــةR، فكان 

النــاس يتصلون بالإمامQ ويســتفتونه ويأخــذون أحكامهم الشــرعية منه، 

حيث شهدت هذه المرحلة نوعاً جديد من الكتابة الفقهية...).
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بحوث ومقالات

ـَّ أروقة اـِّكتبة اـِّهدوية

اعداد: محمد الخاقاني
وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته 

هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلاً لسبل البحث امامهم

°````Ç````²``K
جغرافية عصر الظهور
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ÀG~¸„dGh ÀGQ~ŽdG Å¸Y ƒÁJƒ»¡ŸH ª¡Êˆd ªbGÄdG ÅdEG

عبدالرسول زين الدين

QÉ~ÁÙG ½ƒeEÕG Ô ‡Ç¡Ÿ¡Ÿ”ˆdG Šƒ¡SGQ~dG ›c™e ÛEG IOQGÄdG ‡¸€¡SCÕG

 ?QÄÁ¦dƒH ƒÁˆbîYh ƒ¡Sƒfh (cnn) `dG QÄ¡U‡¡SƒÇe ‡jÄ¸©dG:ºGDÄ¡ùdG

بثت قناة الـCNN  الأمريكية صورة التقطتها وكالة الفضاء (ناسا) وهي 

صورة كف في السماء ... فهل هذه الصورة لها علاقة بالعلامة المذكورة عن 

GÄŽdG†:ظهور كف في السماء قبل الظهور المهدوي؟

العلامة المذكورة.لا يمكــن الجــزم بذلــك، ولا دليل واضــح على انطباق تلــك الصورة على 

علــى أنّ المــروي في ما ذكــره نعيم في (الفتن) هو أنّ هناك نداءً يســبق 

تلك اليد التي تظهر أو يقارنها على الأقل.

ــذا  (...ولا تكــون لــه جماعة حتــى ينادي مناد في الســماء:  فقــد روي هك
عليكم بفلان وتطلع كف تشير).

ــلاف حتى تطلع كف من الســماء ويناد  وفــي نص آخــر (تكون فرقة واخت

ــاد مــن الســماء أنّ أميركم فلان) علــى ان نعيم رواها عن ابن المســيب،  وليس عن الرسولN.من

وبعد كل هذا، فالرواية عامية ولا يعتد بها من ناحية السند.

***
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لو جاء لي شخص أعرفه وقال: إنّ له اتصالاً بالإمامQ، ليس شخصياً 

ولكــن عن طريق شــخص إلــى آخر إلى ... وصولاً للإمــامQ وإن لديه منهجاً 

ــادات ولم أر فيها  مــن الإمــام (مجموعــة من العبادات)، وأنــا رأيت هذه العب

خروجــا عــن القــرآن (بمعلوماتــي البســيطة) وهــذا الشــخص يقــول ان هــذا 

GÄŽdG†:المنهج بعضه واجب فما هو رأيكم في هذا الشيء؟

ليــس هنــاك دليــل واضح علــى صدق دعــوى ذلك الشــخص وصــولاً إلى 
الإمام!

أما عن المنهج العبادي المدعى، فنحن لسنا بحاجة اليه، فأهل البيت

K طرحــوا لنا أفضل المناهــج العبادية، وتراثهم مليء بالطرق الصحيحة 

الموصلــة الــى رضا االله تعالى مــن ادعية وزيارات وروايــات كتبنا الحديثية، 

فلا حاجة لنا لمدعٍ لايعلم صدقه، يأتينا بمنهج جديد!

لع  علــى أنّ كــون هــذا المنهج لايخرج عن القــران ليس كافياً، مــا لم يطّ

عليه أهل الاختصاص فلعلّ فيه ســماً مداخلاً بعســل! لذلك اوجبت الروايات 

غيرهم.الشــريفة علينــا الرجــوع الــى العلمــاء لأنهــم الأعــراف بكشــف الحقيقــة من 

على أنّ هذا نوع من ادعاء الســفارة التي ثبت بالاجماع والدليل القطعي 

بطلانهــا فــي عصر الغيبــة الكبرى، وما يدريك لعل هذا الشــخص ســيأتيك 

لم تصدر عنهQ!غداً ويأمرك بأوامر وينهاك بنواه وينســبها مباشــرة للإمام المهديQ وهي 

***
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كيــف يخرج الإمام المهديQ؟ هل يخــرج للناس بأمور خارقة للعادة، 

معــه الملائكــة وقائدهم جبرائيــلQ ونجباء الأنس والجن والأبدال وســلاح 

عظيــم. أو يخرج كما خرج رســول االلهN وكما خرج أميــر المؤمنين على بن 

أبــي طالبQ معه اتبــاع مؤمنون ونصر من االله، كما حدث في موقعة بدر، 

هــل الممهدون للإمام المهديQ مثل الحســني وشــعيب بــن صالح واليماني 

والخراســاني ســيتصرفون من تلقاء أنفسهم وسيجمعون القوة من مال وعتاد 

بمجهودهــم الخــاص ومجهودات المؤمنيــن الذين معهــم، أو أنّ الخروج هو 

أمر من االله مرتبط بعلامات معينة وتدبير إلهي بفتح الأبواب وتيسير الأمور 

واجتمــاع أصحــاب المهديQ فــي مكة فوق إرادتهــم بطريقة خارقــة للعادة 

.Nونزول جبرائيل بالراية وقميص وسلاح رسول االله:†GÄŽdG

أما عن السؤال الأول فنحن نعلم أنّ الصفة السائدة لحركات السماء هي 

أنّ تكون بالطرق الطبيعية المعروفة غير الخارقة للعادة وأنه لو دعت الحاجة 

إلى اظهار أمر خارق للعادة _مما يســمى بالمعجزة- فلابد آنذاك من وقوع 

المعجزة على يدي النبيN، وهو أمر واقع ولاخلاف فيه.

ــة سيســير عليهــا الإمــام المهــديQ فهــو سيســير  ونفــس هــذه الطريق

بالطريــق الطبيعــي، لكــن اذا مادعــت الحاجة إلــى إظهار معجــزة او كرامة 

ـة صعوبــة أو تــردد، وهــذا مايظهــر مــن كثير من  فســوف تظهــر مــن دون أيـ

المواقف التي حكتها الروايات الشريفة، والتي من أشهرها مطالبة الحسني 

إياهQ باخراج سلاح رسول االلهN ودرعه وعصاه، فيفعل المهديQ ذلك 

بــل أنــه سيشــير الى الطير فيقع بيــن يديه، ويفرك القضيــب فيورق ويخضر 
من ساعته وغيرها كثير.

وأما عن السؤال الثاني فلا يظهر من النصو ص الروائية مايدل على أنّ 

لهــم _أي أصحابــهQ_ ارتباطاً خاصاً ومباشــراً بعالم الغيب إنما هم اناس 

ئين  عاديــون لكــن عندهــم ذلك الإخلاص للديــن وللإمام الذي يجعلهــم مهي

للقيام بحركة تمهيد للظهور المبارك.

ــون مــن تدبيــر هــو راجــع الــى االله تعالــى وبيده جل  ثــم أنّ كلّ مافــي الك

وعلا، فلا يمكن أنْ ينتقل حجر عن حجر، ولا تجري ريح، ولا تمطر سماء 
ولا غيرها إلاّ بالإذن الإلهي.

***
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هل من الممكن تحديد خط سير السفياني في احتلال العراق، وما هي 

المناطــق التــي يمكــن احتلالها بالكامــل، وهل صحيح أنه ســوف يقوم بمحو 

GÄŽdG†:بغداد من الوجود وقتل كل شيعه بغداد، وهل يحتل كربلاء والكوفة.؟

الوارد أنّ بداية تحركه سيكون من الوادي اليابس، وخلال التسعة أشهر 

أو الأحد عشر شهراً الأولى من تحركه سيسيطر على الكور الخمس (دمشق، 

الأردن، حمص، حلب (وفي رواية أخرى فلســطين بدل حلب) وقنســرين)، 

ولا يبعد شــمول حكم الســفياني للبنان، إذْ أنها كانت جزءاً من بلاد الشــام 

وتابعــة لكورهــا الخمس، فعن الإمام الصــادقQ: (أنّ الســفياني يملك بعد 

ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة ثم قال: استغفر االله حمل جمل ...). 

ــد مــن الإمام هو الإشــارة إلى أنــه ليس مــن المحتوم مدة  وســبب التردي

حكمه وإنما المحتوم هو أصل خروج السفياني.

ثــم يتوجه إلى الكوفة ليســيطر عليها ويبعث جيشــاً خلف الإمام المهدي

ــه تذكــر الروايــات أنّ  ــى أن Q إلــى المدينــة ثــم إلــى مكــة فيخســف بــه، عل

للســفياني جيشــين، جيشاً يرسله من الشــام إلى الكوفة، وجيشاً يرسله من 

الشــام إلــى المدينة، فعن الجيــش الأول ورد في (غيبــة النعماني ص٣٩٢): 
يبعث السفياني جيشاً إلى الكوفة.

ــي ورد في (إســعاف الراغبين ص١٣٨): وأنّ الســفياني يبعث  وعــن الثان

إليه من الشام جيشاً فيخسف بهم في البيداء.

بداية ظهوره.وســتكون نهايته على يدي الإمام المهديQ بعد خمســة عشــر شهراً من 
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لا تستغربوا

مجموعة من النقولات التاريخية تهدف اإلى رفع حالة الا�ستغراب التي تن�ساأ من الادعاءات 
الكاذبة. مثل دعوى )احمد ا�سماعيل كويطع( اإذ ير�سد وعبر التاريخ اأ�سماء من ادّعوا 

الاإلوهية اأو النبوة اأو الاإمامة اأو البابية والنيابة اأو غيرها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
الإلوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا 
لنا  الدعاوى فلابدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أنْ نبرز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء 

الأدعياء، بينما لا نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  الأشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )لا  ففكرة 
ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  للأتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــلاص 
الأشباه  هــذه  أهمية  تأتي  هنا  من  ــؤلاء،  ه إنــحــراف  غيرهم 
والنظائر، ونكثر من بيان الحالات التي كانوا يستدلوّن بها على 

حقّانيتهم ويصوّرونها على أنّها أدلّة لدعواهم، بينما تبيّنت بعد 
ذلك أنها من المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.
تريد  لا  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _لا  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أنْ تقدم الأدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضلال، بقدر ما تريد أنْ تضع المواد المتشابهة والعناصر 
أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤلاء إلاّ 

انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه 
ما فرق هؤلاء عن أولئك؟ 

وأسست  العالم  بلدان  من  كثيرة  أجزاء  على  قامت  حضارة 
طويلة  سنين  الــنــاس  صــدور  على  جثمت  عظمى  لإمبراطورية 
مؤسسةً لعقائد تمحّضت بالرّقيّة وإذلال الإنسان وإدّعاء الرّبوبيّة. 

إنها )المايا(
البشرية،  أقامتها  الــتــي  الــحــضــارات  أعــظــم  مــن  واحـــدة 
واشتهرت بتقويمها الذي يحدّد نهاية العالم بعام 2012 إذ كانوا 

على  قليلًا  تزيد  دورات  في  ويفنون  يخلقون  البشر  بــأنّ  يؤمنون 
نظرهم  وجهة  من  بشرية  سلالة  آخــر  أنّ  وحيث  عــام،   5000
 2012 عام  ستكون  نهايتهم  فــإنّ  الميلاد  من   3114 قبل  ظهرت 
كثيراً،  البضاعة  هــذه  وراجــت  منه  ديسمبر   21 في  وتحديداً 
سيّست  وكيف  وأبعادها  الحضارة  هــذه  على  الأضــواء  فسلّطت 

الناس في ذلك الزمان. 
يتكلم المايويون لغة المايا، وهم يعيشون في أمريكا الوسطى 
أمرهم قرى صغيرة  بادئ  وكانوا في  المكسيك،  وشرق وجنوب 
حتّى  ق.م,   700 سنة  أوجها  حضارتهم  بلغت  أنْ  إلى  متناثرة 
سيطر الأسبان على أراضي المايا في حدود سنة 1520 م . ولم 
تخضع آخر ممالكهم وهي مملكة )إيتزا( لم تخضع للأسبان حتى 

عام 1797م.
عثر  وقــد  الــفــرســك،  وأعــمــال  التصويرية  كتابتهم  للمايا 
عند  السنّة   .. والفخار  الذهب  من  لهم  آثار  على  بنما  غرب  في 
المايوية 18 شهر، كل شهر 20 يوماً، وكان يضاف للسنة خمسة 
المايوي  الملك  ويلقّب   , الدينية  الطقوس  فيها  يمارسون  أيام 

معهم  تدفن  نبلاؤهم  المقدس,  الحاكم  ومعناها  بـ)كولاهو( 
مقتنياتهم بل ويوضع معهم أضاحي بشرية لخدمتهم بعد الموت 
وكانوا  والـــذرة  والمطر  الــزراعــة  إلــه  يعبدون  المايويون  كــان   ,

يقدمون له القرابين. 
آلهة متعددة، فالإله الأكبر )هونابكو( هو خالق  وللمايويين 
والنهار  السماء  إله  )إيدزمنا(   والإله  إله،  وأهمّ  العالم عندهم 
عبادته  وكانت   . والطب  الكتابة  ويراعي  المطر  ويرسل  والليل، 
الملكية  للأسرة  مساندة  يكون  وظــهــوره  الكهان.  على  قاصرة 
ونصرتها , ولهم آلهة أخرى كالإله )يومكاكس(، والآلهة الأربعة 
)الجاكس( , وكلّ إله منها يشير إلى جهة من الجهات الأصلية 
إله  وهــو  )إكستشل(  يدعى  إلــه  يعبدن  النسوة  وكانت  الأربــعــة, 
يعبد   .. إله الانتحار  إله آخر )أكستاب( وهو  الأطفال, وعندهم 
هؤلاء الآلهة في اجتماعات تقام في ساحات عامة ويوضع الريش 
فوق أبواب الساحات، وكذلك يضع النساء والرجال الريش فوق 
ملابسهم ورؤوسهم، ويضعون أجراساً صغيرة في أرجلهم عندما 

يرقصون، وهذه هي صلاتهم.

أنْ تحتضن نبي الله الخضر الأسود،  )هرجيسا( مدينةٌ قدر لها 
فشاءت أقدارها الخضراء أنْ تجعل من الخضر أسودا وتظهره للعالم 

بعد غيبة طال أمدها. 
)شريف أحمد علي( الذي قيل عنه أنّه أثيوبيّ الجنسية والذي كان 
أنّ لها قوة خارقة كعصا الأنبياء، كان يدّعي  يحمل بيده عصا يدّعي 
له  سخّرت  القوة  هذه  تختزن  التي  عصاه  وأنّ  الطبيعة  على  سيطرته 
بالمال،  إرضــاؤه  تمّ  إذا  إلاّ  تمطر  لا  السماء  أنّ  يضمن  وأنّه  الطبيعة 
بأحكام  الناس  جهل  بسبب  كبيرة  ثــروة  المرتشي  النبي  هــذا  فجمع 

دينهم واسترسالهم وراء كل مشعوذ دجال.
مكانها  هو  ليضع  الحكومة.  تسقط  سوف  عصاه  أنّ  يدّعي  وكــان 
حكومة تضم حلفاً من قبائل أرض الصومال، بل ادّعى أنّه يؤسس دولة 

ستقوم بحكم العالم منطلقها أرض الصومال.

ويدّعي أيضاً أنّه مؤيد بعشرين ألف ملك.
ويدّعي كذلك أنّه أوتي مفاتح خزائن السماوات. 

هذا هو نبي الصومال الأخضر.
نبي  اأو  اأنــه الالــه  الب�سر  ــى من  اأدّع نــدري كم  لا 
اأنّ الدعوى لمثل هكذا  اأو ولي ، ولكنّنا نعلم  اإمام  اأو 
اإدّعاءات لا تروج اإلا في اأجواء الجهل والا�ستخفاف 
فيه  ي�سعف  مناخ  في  اإلّا  تنمو  ولا  النا�س،  بعقول 

الدين ويقلّ التم�سّك باأحكام �سيّد المر�سلين.
ولا تستغربوا أنّ لهذا أو ذاك من الأدعياء أتباع من الرجال والنساء 
ينكشف  أنّ  يلبث  وما  بهم، ويسخر من عقولهم،  ويستثري  يمتطيهم 
يتّعظ ولا  الذي  العاقل هو ذالك  كلّ  العاقل،  الدهر, ولكنّ  أو يكشفه 
أو  الزهره(  عبد  )ضياء  الكرعاوي  أمثال  من  أنّ  يسمع  أنْ  يستغرب. 
قد  الكاطع(  اسماعيل  )أحمد  اليماني  أو  مشتت(  )حيدر  القحطاني 
وأصحاب  الجهلاء  وأتبعهم  نقصوا  أو  فزادوا  غيرهم  ادّعاه  ما  أدّعوا 

الفتنة فكثروا أو قلوّا.

قال  حتى  للحكّام،  مجافٍ  أنــه  سماته  أبــرز  من  كــان  شخص 
عنه بعض الكتاب أنّه لا يقبل الهدية، وليس له جاه ولا شفاعة عند 
السلطنة، وقد حدثت له قصة مع سليمان التمامي قائد جيش الملك 
بادي الأحمر، أحد ملوك )سلطنة سنار( التي قامت بتأسيس دولة 
السلطة  الأحمر  بــادي  وتسلّم  ســنــة1504م،  السودان  في  إسلامية 
فيها سنة1692م، وهذا القائد القاسي الذي لايعرف لكبير وصغير 
حرمة ولا يتورّع عن نهب المواطنين, وترتعد الجزيرة بأكملها ويضجّ 
الناس عندما يقرب منهم فيحاول الفقهاء آنذاك استرضاءه بشتّى 
الوسائل لكنّه لا يعبأ بأحد، فتذكر القصة, أنّ أحد الفقهاء بعد أن 
عليه  الادّعــاء  بهذا  ادّعــى  قريته  بتجنّب  القائد  إقناع هذا  من  يئس 
ابسمن  الصوفيه  شايب  في  يرميه  الله  قــدرة  عليه  ماعندنا  )نحن 
فاير, ويقصد به الشيخ حمد بن ود( فما أنْ التقى الشيخ حمد وهذا 
القائد ،حيث يروي لنا أحد الكتّاب مقطعاً عن المصادمة المدوّية 
بين الإثنين قائلا عندما احتدم الجدل بين الشيخ وسليمان )صرصر 
سنونه وطلت أنفه وأذناه( وهذا كان كافياً في ردع من كان يقف أمام 
عليه,  السماء  غضب  وينزل  الأفاعيل  كلّ  بخصمه  يفعل  وأنْ  الشيخ 
وكان الناس بعد هذه الحالة ينتظرون وقوع العذاب على هذا القائد 
الشيخ  على  يضيّقوا  أنْ  بالناس  حدا  مما  وتجبّراً.  عتوّاً  ازداد  الذي 
أبو سويقات,  يا  فينا  نصّه: )سويت  ما  نقل عنهم  بما  إليه  ويسيئوا 
ياقراش سنونك, يا أبو ركبين(.. وأخيراً يأتي النصر فيموتُ سليمان 
التمامي ميتةً جعلته عبرة لأمثاله، حيث وجد في بيت الخلاء، ونقل 
عن كيفية رؤيته ميتاً هذا النص: )راقداً على قفاه وبطنه مثل النقارة 

ولسانه منسل طول الشبر(. فيستثمر الشيخ هذا القصة وما كان له 
من كرامات ادّعيت فيدّعي أنّه مهدي آخر الزمان.

ال�سيخ حمد النحلان، اأوّل من اأدّعى المهدوية في ال�سودان 
على ما ترجم له، وقد �سافر اإلى الحج وهناك اأكد دعوته في 
في  �سيظهر  المهدي  اأنّ  من  الاأثــر  في  ورد  ما  يوافق  لكي  مكة 
مكة اإلّا اأنّه �سرب �سربا مبرحاً ولم يتفوّه بذلك مرة اأخرى، 
ويعتبر الشيخ حسن الترابي من أحفاد هذا الشيخ, وكان قبل ذلك 
وكان  بمهديّته  إلى قرى مملكة سنار مبشّراً  أرسل أحد حوارييه  قد 

يدعى )ميرفا( إلاّ أنّ الملك )بادي ابو دقن( أمر بقتله.
تنقل زوجة الشيخ عن أحوالهم بعد أنْ ادّعى زوجها المهدوية في 
مكة حيث تقول: )ساقونا حبسونا ثم طلقونا, لكنّ الشيخ لم يعدم 
إلى  لإرجاعه  المساعدة  له  قدّم  حيث  دعواه  مع  المتعاطفين  بعض 

بلده(.
بإبن  المشهور  البديري  ابن محمد  النحلان  الشيخ حمد  يدّعي 
كان  وبما  بالمغيبات  يخبر  وأنّه   Qبالخضر يجتمع  كان  أنّه  الترابي 

وما سيكون.
كرامات إنْ صحت فلا تغني أو تسمن من جوع ولو تمسّك بها كل 
فرد ولا يعدمها الأكثر, لكان من كل ثلاثة واحداً يدّعي المهدوية، 
فكلّ شخص يقدر أنْ يدّعي أنّه يلتقي بالخضر وأنّه يعلم الغيب وما 
كان وما سيكون, والغريب أنّ هذا المهدي المجلود, لم ينفعه علمه 

الغيبي بما سيكون ليرفع عنه الضرب والجلد في مكة.
فيصدّقها  فكذبة  وكذبةً  فأخرى،  كرامةً  الإدّعــاء،  ينشأ  هكذا 

يؤمن  لا  شيطانٌ  واقعه  في  بينما  مهديٌ،  أنّه  فيشعر  _المدّعي_, 
من  نرى  أنْ  نستغرب  فلا   ... الدين  على  يستأمن  فكيف  دينار  على 
أنّ  بعضهم  أدّعى  أشخاصاً  وشاهدنا  بل  سمعنا  فقد  هؤلاء،  أمثال 
فولدته  أمّه  رحم  في  نزلت  قادر  وبقدرة  السماء،  في  نجمةٌ  نطفته 
فكان قاضياً للسماء، وآخر يدّعي أنّ أمّه على ذمة إثنين، فما ندري 
تميّزنا  لعل  الأبوين!  إلى  ينسبون  أخوته  أنّ  وهل  له,  ينسب  أب  أيّ 
عمن كان في زمن الأئمةK وأنّنا يشتاق إلينا أمير المؤمنين ويدعو 
لنا أئمة أهل البيتK، إننا نعيش في مجتمع مملوء بأمثال هؤلاء 
ونضطر لأنْ نعيش في هكذا مجتمع يحمل هكذا أشخاص يضطرك 
الزمان أن تسمع بهم وحكاياتهم، وأنْ تصمد على الحق وأنْ لا ينفلت 

عقده من يدك ... فلا تستغربوا.

لا تستغربوا

إله الخاصة إله الثقافة ودين المايوية:

الخضر الأسود  ... نبي مرتشٍ:

المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  المجلود!  .3
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التمهيد المهدوي

تحدثنا في الرصد السابق عن العراق وأصل تسميته، والنظام الاقتصادي والإداري 
والسياســي وجغرافيته وأنه مؤســس الدولة ودولة الحضارات وأرض الحق وموطئه ومنه 

انطلاقه، وأن حضارات العراق وحواضرها كانت ومازالت كنفاً للعلم وحوزة للعلماء. 
وفي هذا الرصد ســنتحدثُ إكمالاً لما تقدم في التمهيد الســابق حيث بينّا هناك أنّ 
 Kهــذه الأرض المباركة حملت على ترابها الطاهر شــعلة التشــيع والــولاء لأهل البيت
وأن الشــيعة فيهــا، والذيــن يشــكلون ما يزيد على ثلثي ســكان هذه البلاد المقدســة قد 
عانوا وعلى مر العصور المختلفة من الظلم والتنكيل وســطوة المســتبد، لا لأجل شــيء 
إلاّ لهذا الولاء المعجون بفطرة الإنســان ووجوده، والذي جســدوه على الواقع تمســكاً، 
واتخذوه ديناً يدان به الله عزوجل، فمنذ أن غابت شــمس الدولة العلوية والقهر وســلب 
الحقوق والتسلّط على رقاب الشيعة إلاّ في بعض الفترات اليسيرة هو الحالة السائدة، 
إلاّ أنّ مع ذلك كلهّ نجد حواضرهم ومعالم ما أسسوه يشع، لا لهم بل للعالم أجمع ويندر 
اليــوم أن تســمع بمفكر أو عملاق أو مكتشــف أو عالم بعيد عن أبنــاء هذه الطائفة وهذه 

الأرض المباركة ولا ينتمي إليها وجوداً أو ولاءً.
جــرى الحديــث عن حواضر العراق بشــكل مختصر، وقلنا هنــاك إنّ الحديث ليس 
بمتيسّــر عــن حوزة من حوزاته، فكيــف بها جميعاً ولكن مالا يدرك كلـّـه لا يترك جلهّ... 

وسنكمل الحديث هاهنا عن حوزة النجف الأشرف ثم نتحدّث عن الحوزات الأخرى. 
وقد قلنا إنّ حوزة النجف الأشــرف هي ثالث أو رابع حوزة تأريخياً أسســها الشــيعة 

بعد حوزة المدينة المنورة وحوزة الكوفة المقدسة وبغداد.
النجف الأشــرف مهبطُ شــيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحســن الطوسي )448 
هــ( جاءها أثر فتنة طائفية أثارها السلاجقةُ، فأحرقت آثارها دار الشيخ ونهبت كتبهُ 
بل وأحرق كرســي درســهِ فكانت _النجف الأشــرف_ مهبطه، وبداية عصر جديد أحيا 

في هذه المدينة وأعاد إليها ما سلب منها.
والحقيقــة أنّ النجــف كانــت حــوزة قبــل ذلــك بزمــان حيــث تــدل بعض القــراءات 
التاريخيــة علــى أنّّ عضد الدولة البويهي وزع هدايا على طلبة العلم هناك أثناء تشــرفه 

بزيارة المرقد الطاهر لأمير المؤمنينQ سنة )371 هـ(.
ومــن المعلــوم أنّ الشــيخ لم يهاجر إلــى النجف وحده, إنّما كانت له حلقات لاشــك 
أنّها هاجرت معه إلى النجف الأشــرف فشكلت النواة الثانية والبداية الجديدة لتأسيس 
الحــوزة العلميــة واســتمر ذلــك الى أن انتقلــت الحوزة مــن مدينة النجف الأشــرف إلى 
الحلــة بعــد أنْ بــرز فيهــا العلامة وبن إدريــس وغيرهم مــن العلماء الذيــن صنعوا مجد 
الحلــة وأسســوا حوزتهــا وكانت ألأجواء والجغرافيــا بل وعوامل أخرى, مما ســاعد عن 
الهجــرة إلــى النجف الأشــرف فــانّ الوجود الحوزوي لــم يعدم تماماً بــل بقيت الحلقات 
هنــا وهنــاك, فما لبث أنْ عادت الحــوزة إلى أصلها في دار العلم والتدريس واســتمرت 
إلى يومنا هذا وإنْ كانت هناك انتقالات بين حين وآخر إلى كربلاء وســامراء وبغداد, 
وبقــي المركــز الرئيس للحــوزات العلمية فــي العراق وغيرهــا النجف الأشــرف وبقيّتها 

عيالٌ عليها.
وبانتقال السيد مهدي الطباطبائي بحر العلوم من كربلاء الى النجف مطلع القرن 
الثالث عشر الهجري تنظّم وضع الحوزة بشكل أكبر، ثم أعقبه بعد ذلك تلميذه الشيخ 
جعفر كاشف الغطاءG، فزاد الأمر تنظماً وترتيباً فذابت الحوزات الأخرى أو كادت في 
حوزة النجف الأشرف الكبرى, ثم جاء بعد صاحب الجواهر الشيخ مرتضى الأنصاري 
ثــم الســيد اليــزدي وأبــو الحســن الأصفهاني والســيد محســن الحكيم والســيد الخوئي 
وهي _االنجف الأشــرف_ اليوم مدرســة الشــيعة الأولى ومهوى نفوس المؤمنين وملاذ 
العلمــاء، فيهــا المرجعية الدينية العليــا وكبار الفقهاء وعلماء الشــيعة.. فيها المدارس 
والمعاهــد الدينيــة والأدبيــة وإن قيــل إنّ النجف الأشــرف لا تمتلك مــن خامات الأرض 
وثرواتها إلاّ تراب يصنع العلماء ومرقداً طاهراً يعشقه أهل الإيمان والتدين والإسلام, 

لكان ذلك أكبر مخزون وأضخم رصيد تمتّعت به النجف الأشرف ولازالت وستبقى.
المدار�س الدينية ومنتديات الاأدب والفكر النجفية:

تمتعــت النجــف الأشــرف منــذ تأسيســها والــى يومنــا هــذا بالعديد مــن المدارس 
والمنتديات التي يصعب إحصاؤها بليوغرافيا.

ونذكر منها مدرســة المقداد الســيوري المتوفى ســنة )826 هـ(, ومدرســة الصدر 
وهي أقدم المدارس وأوسعها,ومدرســة المعتمد ومدرســة المهدية, ومدرسة القوام, 
والمدرســة الســليمية, ومدرســة الإيرواني والقزويني والبادكوبي والشربياني والخليلي 
والآخنــد والهنــدي واليزدي والبروجــردي وجامعة النجــف الدينية والمدرســة اللبنانية 

ومدرسة الإمام الحكيم والأزرية وغيرها.

الدرا�سة العلمية في حوزة النجف الاأ�سرف:
وتقسم إلى مراحل أربعة:

المرحلــة الأولــى: وتســمى المقدمــات ويــدرس فيها,النحــو والصــرف والبلاغــة 
والمنطق والفقه )الرســائل العملية( وتســبقها مرحلة تمهيدية, يدرس فيها مختصرات 
من العلوم والفنون كالتلاوة والأدب والبلاغة والمنطق، ومن بين المواد التي تدرس في 
مرحلة المقدمات, قطر الندى وألفيه ابن مالك ومغني اللبيب ومنطق المظفر وحاشية 
عبد الله والشمسية وبداية الحكمة ونهايتها ومنهاج الصالحين وشرائع الإسلام وبعض 

العلوم وفنونها الأخرى.
مرحلة السطوح: وتقسم إلى قسمين، السطوح الأولى والسطوح العليا. ويدرس في 
الأولــى منهــا كتب الفقه الاســتدلالي كاللمعــة والرياض وأصول الفقــه والمعالم وغيرها 
مــن المتون الأخــرى فضلًا عن الدروس العقائدية وأبحاثهــا المعمقة والتي تبدأ بعقائد 

الإمامية فالباب الحادي عشر فشرح التجريد وغيرها.
أما المرحلة الثانية فيدرس فيها, الرسائل والكفاية واللمعة والمكاسب فضلًا عن 

علوم الرجال والدراية والحديث والتفسير والفلسفة وغير ذلك.
البحــث الخــارج : وهــي مرحلــة يســتغرق فيهــا الطالــب مــن خلال دراســة موســعة 
ومعمقة تســتمر الى ما يقارب )15-25( ســنة , حيث يتلقى الطالب فيها دروســه على 
كبــار الأســاتذة والمجتهدين من خلال شــروح مفصلة معمقة دقيقــة في الفقه والأصول 
ومــا يرتبط بهما من العلوم الأخرى. ويهيأ شــيئا فشــيئا ليبــدي رأيه مقابل ما يطرح من 
آراء الى أنْ يمتلك ويســتحوذ ويحصل على ملكة الاجتهاد بعد إجازة أســتاذه له فيســتقل 
بالــدرس والتدريــس ليكــون بعــد ذلــك وبعــد ردح مــن الزمــن يعكــف فيــه علــى الدرس 

والتدريس يزيد على )25( سنة ليكون مجتهداً يحق له عندئذ الإفتاء.
الحوزة العلمية تهيئ لمنصب الزعامة الدينية في المذهب الشيعي الإمامي الأثني 
عشــري, وهــذا المنصــب يحــوزه المؤهــل له ليــس بالتعييــن أو الانتخــاب أو غيرها من 
الوسائل التي يستخدمها سائر الفرق الاسلامية الأخرى كما في مشيخة الأزهر وغيرها 
حيــث يعيــن الامام الأعظم والمفتي من قبل الحاكم أو بالانتخاب كما عند المســيحيين 

في تعيين البابا.
المرجــع الأعلــى: المرجــع الدينــي منصــبٌ يمارس مــن خلاله الفقيــه الذي حصل 
رتبة الاجتهاد إصدار الفتوى وتنظيم شــؤون الشــيعة في العالم الإســلامي, ويعتبر هذا 
المنصب )المرجع الأعلى( منصباً مقدساً لدى الشيعة الإمامية لا يجوز التجاوز عليه أو 
الاستخفاف به أو تضعيفه والنجف الاشرف فيها دائماً المرجع الأعلى للشيعة وهو ذلك 
الشــخص المجتهد الأكبر الذي أجمعت الكلمة على الإذعان له ولرئاســته ولمرجعيته, 
وتتمثــل اليــوم بســماحة المرجــع الدينــي الأعلى آية الله العظمى الســيد علي الحســيني 

السيستاني)دام ظله الوارف(.
اأرقام واإح�سائيات:

قــدر عدد ســكان العــراق في عــام 2011 من قبل بعــض إحصائيات الأمــم المتحدة 
بـــ )32665000( والعــراق كمــا لايخفــى مجموعة مــن القوميات والأعــراق والأجناس 
والأديان غالبية سكّانه من العرب، مع وجود قوميات كردية وتركمانية وآشورية وشبكية 

وآرمنية... وغيرها.
وتعتبر محافظة بغداد العاصمة والتي يشكل عدد سكانها ما يقرب 7,000,000 
وهــي المركــز الإداري الأول الــذي يحتوي الحكومــة الإدارية، وتأتــي محافظة الموصل 
3,000,000 نسمة، والبصرة 2,5 مليون وتشكل الأخيرة الشريان الرئيسي للعراق 

وتؤمّن ما يقارب 90% من اقتصاد العراق.
العربيــة هــي لغــة الأغلبيــة فيمــا يتحــدث الكرديــة مــا يقــارب 15% بينمــا يتحــدث 
التركمانية ما نسبته 7%، بينما ما يتحدث الآرمية 4,5% اللغات الأخرى، وهي لغات 

مختلفة.

العراق بغالبية م�سلمة حيث ي�سكل الم�سلمون %97 
من ال�ســكان.. وي�ســكل ال�ســيعة ن�ســبة 67%ون�سف من 
عدد �ســكان العراق، فيما ي�ســكل ال�ســنة والم�سيحيون 
وال�سابئــة والزيديــون الاأقليــات الباقيــة ف�ســلًا عن 

بع�س اليهود الذين مازالوا يعي�سون في العراق.

مــن أهــم المناســبات الرســمية هــي يــوم عاشــوراء )10 محــرم( و عيــد الجيش 
)6 كانــون(, والمولــد النبــوي الشــريف, وعيــد الفطــر وعيــد الأضحــى. فضــلًا عن 

المناسبات غير الرسمية كالغدير والشعبانية والأربعينية.
ال�سياحة في العراق:

تعتبر الســياحة من أبرز القطاعات النامية والمتطورة في العراق، وتنقســم الى 
ســياحة ترفيهيــة في شــمال العراق وبعض منطق الوســط والجنوب، وســياحة دينية 
حيث يستضيف العراق ملايين السياح والزوار من داخل وخارج العراق، ففي النجف 
 Qوفي كربلاء حيث ضريح الإمام الحســين ,Qالأشــرف حيث ضريح الإمام علي
وأخيه أبي الفضل العباسQ  وفي بغداد ضريح الإمامين الكاظمين, موسى الكاظم
Q ومحمــد الجوادQ, وفي ســامراء ضريح الإمامين العســكريينL والدار التي 
ولــد فيهــا الإمام المهديQ، كذلك يوجد أضرحة عدد كبير من الصحابة كســلمان 
الفارســي وحذيفــة بــن اليمــان في المدائــن وطلحــة والزبير في البصــرة, كما يضم 
العــراق عــدداً من أهل البيــتK كزيد بن علي في بابل وســيد محمد بن الإمام علي 
الهــادي فــي بلد، كما يضم عــدداً من أئمة المذاهب كأبي حنيفــة وأحمد بن حنبل، 
كذلك شيخ الصوفية عبد القادر الكيلاني, إضافة لذلك يضم قبور عدد من الأنبياء 
 Qكآدم ونــوح وهــود وصالــح وذي الكفــل ويونــس وشــيت وجرجيــس وعزيــر وأيــوب

وغيرهم.
كمــا ويتمتع العــراق بأنه يضم مرفقاً ســياحياً كبيراً حيث الآثــار ومواقع التنقيب 
والتراث التي نشــأت على أرضه وأمتدت لآلاف الســنين، فحضارات أور وأكد وسومر 

وبابل وآشور، فضلًا عن الحضارة اليونانية والآرامية والفارسية والإسلامية.
ومــن أهــم الآثار فــي العــراق بوابة عشــتار والزقــورة ومدينة الحضر وبــرج بابل 

وإيوان كسرى والملوية والمدرسة المستنصرية، وغيرها الكثير من الحضارات.
للعــراق العشــرات مــن المطــارات بيــن كبير ومتوســط وصغيــر، منها عســكري 
والآخر مدني، منها مطار بغداد والبصرة والموصل والنجف وأربيل والسليمانية كما 
يوجــد فيــه العديد من المنافذ البحرية كميناء أم قصــر وخور الزبير والمعقل وميناء 

أبو فلوس وخور العميّـة وميناء البصرة النفطي.
الثقافــــــــــــــة والاأدب:

الأدب العراقــي ضــارب فــي جذور التأريــخ فمن ملحمة كـلكــــامش إلــى الفرزدق 
وأبي الطيب المتنبي ومحمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة، 
وغيرهــم من الشــعراء والأدباء مــن الفنانيــن والقصاصين, في هــذا البلد المعطاء 

تراث قصصي كألف ليلة وليلة وسندباد وعلاء الدين وعلي بابا وكلك.
الدرا�سة في العراق:

الدراســة فــي العــراق تدار عبــر وزارتي التربيــة، والتعليــم العالــي وكان العراق 
يعتبر قبل تسلم النظام البعثي السلطة وحسب تقارير اليونسكو أفضل أنظمة التعليم 
فــي المنطقــة إلاّ أن ما يؤســف له أنّ نســبة الأمية فــي العراق تبلغ نســباً مخيفةً تصل 
فــي بعض التقادير 30% من نســب الســكان، تتكــون المناهج التعليميــة والتي تبتدئ 
بالمرحلــة الأولــى وتنتهــي بالدكتــوراه مــن المرحلــة الابتدائيــة ســت ســنوات وتعطى 
الشهادة الابتدائية بعد السادس الابتدائي، بعدها المرحلة المتوسطة لثلاث سنوات 
بعدها المرحلة الإعدادية ثم الجامعية لأربع فالشهادات العليا اثنان منها للماجستير 

والدكتوراه ثلاث.
الحديث عن العراق:

إن الحديث عن العراق وعراقته وحضارته وثقافته وأدبه وعاداته وتقاليده وطيبة 
أهله، والحديث عن حواضره وعواصمه وتأريخه، والحديث عن جغرافيته واقتصاده 
وأرضه ومائه وزراعته، والحديث عن إرثه الديني وأنه أرض الأنبياء وعاصمة الأئمة
K وأنّ فــي ترابــه توارى خير الخلق بعد رســول اللهN أمير المؤمنينQ وتضمنت 
أرض كربلائه جثمان ســبط رســول اللهN وسيد الشــهداء أبي عبد اللهQ، وكانت 
بذلك اطهر بقعة احتضنتها الأرض والحديث عن مســتقبل العراق الذي يستفرد بانه 
عاصمــة دولة الحق وعاصمة العالم وأرض القســط ورفع الظلم، فالحديث عن ذلك 
كلـّـه فــي بضعة أســطر لا يعطي لهذا البلد الــذي هو محور الكون منــذ أن وجد إلى أنْ 
يــرث مهــدي آل محمــد الأرض بما فيها، فما مرّ من حديث وما ســيأتي إن شــاء الله 
تعالى من أحاديث عن العراق والتي سنفرد فيها الحديث عن بعض مناطقه أو حوزاته 
بشــكل مســتقل، وهو لا يعطي لهذا التراب الطاهر اســتحقاقه وإنّما هو إطلالة، من 

خلالها نتّعرف ولو على يسير من ماضي هذا البلد وحاضره.

انّ انت�ســار مذهب اأهل البيت حالة حتمية �ســيوؤول اإليها اأمر الب�ســرية 
لا محالة، وان م�ســاألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ لا�ســباب كثيرة، من ابرزها 
الفكــر ال�سخــم والاطروحة المفعمة بعلاج الم�ســاكل الب�ســرية المزمنة، 
فالديــن المحمــدي يمثل حالــة التوا�سل الحيــوي مع مبادئ ال�ســماء واإلى 

.Qيومنا هذا من خلال ولي الله الاأعظم الحجة بن الح�سن
ونحــــــــن فــي ))�ســدى المهدي(( �ســنفرد لهـــــــذه الظاهــرة الحتمية 
�سفحــة خا�ســة نتناول خــلال اعمدتها انت�ســار الت�ســيع فكــراً وعقيدة في 
اأغلب بلدان العالم والذي ي�ســهم ان �ســاء الله في تهيئة الاأر�سية المنا�سبة 

.Q والجو الملائم للظهور المبارك ل�ساحــــــــب الع�سر والزمان

شيعة العراق 
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الحوزة 
العلمية 
تهيئ لمنصب 
الزعامة 
الدينية 
في المذهب 
الشيعي 
الإمامي 
الأثني 
عشري, 
وهذا 
المنصب 
يحوزه 
المؤهل 
له ليس 
بالتعيين أو 
الانتخاب أو 
غيرها من 
الوسائل 
التي 
يستخدمها 
سائر الفرق 
الاسلامية 
الأخرى كما 
في مشيخة 
الأزهر 
وغيرها 
حيث يعين 
الامام 
الأعظم 
والمفتي من 
قبل الحاكم 
أو بالانتخاب 
كما عند 
المسيحيين 
في تعيين 
البابا.
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شرح دعـــــــــــاء الندبة

معرفة الإمام الحجة Q على ضوء الزيارات

المنظومة القضائية في عصر الظهور

الانتظار ماذا يعني؟

جزاء أعداء الإمام المهدي Q )إبــن أبـــي غــــانم(

استقبال الفتن بالثبات على المبدأ

ســننية  اثبــت  أن  بعــد  الذكــر  الآنــف  المقطــع  إنّ   .2
الاســتحفاظ وانــه نهــج إلهــي متخيّر، يرشــدنا أيضاً إلــى أنّ هذه 
الحقيقــة هــي حقيقــة قرآنية كمــا هي نبويــة وولوية، فالاشــارات 
القرآنيــة إلى كون الشــرائع لا تكون إلا بوجــود هادٍ وقيّم، بيّنة بلا 
أدنــى شــك كما في قولــه تعالى )إنَِّمــا أنَْتَ مُنْــذِرٌ وَ لِكُلِّ قَــوْمٍ هادٍ( 
أما في البعد النبوي لهذه الحقيقة، فيحدثنا حديث الاســتحفاظ 

الثقلينــي والذي يربط الدين بتلــك الحقيقة الثنائية المتلاصقة، 
القرآن والعترة. 

حيــث جــاء في الحديث المشــهور )إنــي مخلف فيكــم، ما إن 
تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، كتــاب الله، وعترتي أهــل بيتي( 
فنجــد أيضاً الوضــوح والصراحة فــي هذه الإشــارات، فضلًا عن 
الإشارات او الصراحة في أحاديث أخرى، نبوية أو ولوية، فضلًا 

عن ان هذا المقطع يضع بأيدينا دليل حقانية ما يعتقده أهل البيت
K مــن ضــرورة ان يكــون لكل نبي أوصيــاء حفظة، فإنّــا وإنْ لم 
يضــع الموروث التاريخي بأيدينا أســماءهم إلا أن هذا المقطع قد 
أرشــدنا إلــى حقيقة هــذه القضية وانها أمر ســنني إلهــي لا ينفك 
عن التشــريع، بل لا ينفك عن الوجود الإلهي باعتبار ان الصفات 
الإلهيــة التــي اقتضتهــا الأدلــة بيّنــت ان مــن بيــن مــا هــو مقطــوع 

الحصــول والثبــوت والوجود هو التشــريع، وهــذه الحقيقة الندبية 
تثبــت ان التشــريع والاســتحفاظ والتخير متلازمــان ولا تخلو مدة 

من وجودهما معاً. 

أمّــا إمامنا الكريم فهو كمن ســبقه من الأئمةK يتوارث حتى 
الطريقة والأسلوب، فمنهج وطريقة دعوته إلى الحق كطريقة آبائه 
المعصوميــنK، فهــو يدعــو إلى ســبيل ربّــه بالحكمــة والموعظة 
الحســنة، والجدل بالتي هي أحسن، ودعوته تحيي قلوب الناس، 
وهــي موجبة للبصيرة والحصانة عن الإنزلاق والإنتهاج إلى الســبل 
الزائغة، كما ورد عن أبي جعفر الباقرQ في قوله تعالى: )قُلْ هذِهِ 
 :Qسَبيلي  أَدْعُوا إلَِى اللهَِّ علَى  بَصيرَةٍ أنََا وَ منَِ اتَّبَعَني( قال الباقر
)ذاك رســول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه الســلام 

والأوصياء من بعدهم(.
:Qأهمّ محاور دعوته  •

والتــي ينبثق منها وجهتــه ومضامين دعوته الممتــدّة لوحدانية 

الله:
)الدعــوة إلــى الله( أي إلــى معرفتــه وعبادتــه وطاعتــه   .1
وكيفيّتهــا، وهــو الإمــام مــن الله، والهــادي الــى الله تعالــى، وقد 
منحــه الله الولاية التكوينية والتشــريعية كمــا ورد في زيارة آل يس: 
)فالحق ما رضيتموه والباطل ما ســخطتموه والمعروف ما أمرتم به 
والمنكــر مــا نهيتــم عنــه( فهوQ يدعو جميــع الموجــودات الى الله 
بلســانه المختــص به، فانّ لكل موجــود نطقاً يختصّ بــه كما يظهر 
مِــن قوله تعالى: )وَ إِنْ مِنْ شَــيْ ءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسْــبيحَهُمْ( فمعرفــة الله وعبادته والتخلّق باخلاقــه إنّما هي منه، 
وعنــه، وهــو الداعــي إليــه مــن كلّ علــم وعمــل واعتقــاد، فالعلــوم 
بأجمعهــا، والمعــارف بأكملهــا هــي منه وعنــهQ، كما أشــار إليه 

الإمام جعفر بن محمد الصادقQ: )إنّ الله عزوجل خلقنا فأحسن 
خلقنا وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا خُزّانه في سمائه وأرضه ولنا 

نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عزوجل ولولانا ما عُبد الله(.
)الدعــوة إلــى كتاب الله وســنّة رســول الله( كما ورد في   .2
حديــث طويــل عن أبي جعفــرQ: )فيصبح بمكة فيدعــو الناس الى 

كتاب الله وسُنّة نبيه فيجيبه نفر يسير(.
)الدعــوة إلــى ولايــة أميــر المؤمنيــنQ والبــراءة مــن   .3
أعدائــه( حيــث أن ولايتــهQ أســاس وكمــال الديــن وتمامــه، ولا 
يكــون المؤمــن مؤمنــاً إلاّ بقبــول ولايته والبــراءة من أعدائــه، فإنّ 
ولايتــه ولاية الله وولاية رســوله، ولاينكره إلاّ كافــر، ولا يجحده إلاّ 
منافــق، ومن ثــمّ فمن أركان دعوة الإمام الحجــةQ، الدعوة الى 

اغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللهَِّ فقد  ولايته والبراءة من أعدائه: )فَمنَْ يَكْفُرْ بِالطَّ
استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى( فقد قال الإمام الباقرQ: )يدعو الناس 
إلــى كتــاب الله وســنة نبيه والولايــة لعلي بن أبي طالــب صلوات الله 

عليه والبراءة من عدوه(.
)الدعوة إلى إمامته وحقّه وأنّه بقيّة الله(: كما في قوله   .4
الإمــام الصــادقQ: )إذا أذن الله عزوجــل للقائمQ فــي الخروج 
صعــد المنبــر ودعا الناس إلى نفســه وناشــدهم بــالله ودعاهم إلى 

حقّه(.
وإلــى هنــا يتوقف قلــم الرحلة ليخــط لنا في السلســلة القادمة 
بإذن الله تكملة لمحطات التعرّف على الإمام الحجةQ بإذن الله.

وليكن في الحسبان أن مصادر التشريع لهذه المحاكم مصادر 
عديدة أحدها التشريع الإسلامي.

إن المنظومــة القضائيــة هدفها إحقاق الحــق وإقامة العدل، 
وإذا فقــدت هــذا الدور اختلّت منظومة العدل، وهذا ما هو حاصل 

وعلى طول زمن الغيبة الكبرى إنْ لم نقل قبلها أيضاً.
3. كيفية تعاطي دولة الاإمام مع غير الم�سلمين:

نعلم أنّ مصادر التشــريع الأساســية هي القرآن والســنة، وأن 
القاضي كيف كان فهو يعمل بالبينات والايمان.

وقد تثار اشكالية أن الحكومة العالمية بحكومة الإمام المهدي
Q، يخاطب فيها النصارى، ويخاطب فيها اليهود، فكيف نحكم 
بالقــرآن، وهنــاك روايات تقول أنه _أي_ الإمامQ ســوف يحكم 

لأهل الزبور بزبورهم وأهل التوراة بتوراتهم.

وجواباً على هذا الاشكال نقول:
ليســت هــذه إشــكالية عظيمــة، لأنّ جوهــر الكتــب الســماوية 

يتطابق تماماً مع القرآن، كتاب الاسلام.
 Nلأن الدين عند الله الإســلام. ورسالة الختام رسالة محمد
متطابقة مع كل رسالات الأنبياء مع عمومية وشمولية هذه الرسالة 
العالميــة، وأن هنــاك أحــكام واضحــة وجليّة فــي التعاطي مع غير 

المسلمين لذلك فإن هذه المنظومة متكاملة من هذه الجهة.
وقــد جــاء فــي الروايــات أنّ الإمام المهــديQ عندمــا يظهر 

يستخرج الزبور والتوراة والانجيل، وقبل التحريف طبعاً.
4. كيف يحكم الاإمام في دولته:

هنــاك _وكمــا قدّمنــا_ رواية للإمــام الصــادقQ: أنّ الإمام 
 Qيحكم بحكــم داوود ولا يحتاج إلى بيّنة، بمعنى انه Qالمهــدي

لــن يكــون له غير مصدر واحد في قضائه واصدار احكامه فلا بيّنة 
ولا ايمان، فهوQ يحكم بعلمه.

وقد يأتي الســؤال كثيراً فأين ســنّة جده رســول اللهN بل أين 
القرآن.

وهنــا نقول جوابــاً على ذلك: إنّ هذا الإمــام منصّب بالنص، 
وهــو عدل القرآن، ومن غير المعقــول أن يحكم بحكم غيره.. وهل 
البيّنة أقوى من حكم القرآن ومن علم الإمام الذي يحيط بالدائرة 
التشــريعية والتكوينيــة.. وإنّ البيّنــة قــد تكون غير كافيــة ولا تتوفر 

فيها الدلالة القوية والواضحة وإن بدت كذلك ظاهراً.
إنّ الإمام يفعّل علمه في دائرة التشريع والتكوين لإقامة العدل 

الإلهي.
إن المنظومــة القضائيــة في عصــر الإمام المهــديQ ودولته 

العالمية سوف تكون مختلفة عما نحن عليه الآن تماماً.
فســوف يكون هناك قضاء الإمــامQ، وهناك قاض أو قضاة 
يحكمون بســلطة المعصوم وطريقته فهــم لايميلون عنه، فهم مثله 

يقيمون الحق في دولة سمتها العدل.
اذن القضاء مؤسســة ســوف تكون مزدهرة في ما بعد الظهور 
المهــدوي المقــدّس ســوف تكون هذه المؤسســة العنوان المشــرف 
لتلك الدولــة. حيث العدل الاجتماعي والأمن القضائي.. فإذا صلح 
القضــاء صلــح كل أمر في الدولــة، فالعدل أســاس الملك. كيف لا 

والإمام المهديQ هو نفسه القانون، وهو القرآن والسنّة.     

وحينمــا تنتظــر قــدوم ذلــك المصلــح الأعظــم، ألا تصلــح 
مجتمعك؟ أم تسكت على ما يفعله الحاكمون الظالمون.

واذا كنــت تنتظــر الذي ياتــي لكي يرفع القرآن، فهل تســكت 
على من يهين القرآن اليوم؟

يجــب أنْ تعلــم إنّ الإمــام المهديQ هو احد الســائرين عإن 
انتظار الفرج هو _في الحقيقة_ تهيئة لكل وسائل الإمام المهدي
يقولــه  بمــا  وبالعمــل  النــاس،  وإصــلاح  النفــس  بإصــلاح   ،Q
القــرآن، وبما يريده الإســلام، ولذلك كان هــذا العمل هو أفضل 

.Nإعمال أمّة محمد
وبكلمة أخرى.. إنّ الانتظار هو الانتظار التغييري الثوري.

إنّ بعــض النــاس يصــاب بالخيبــة إذا فشــل فــي أداء مهماته 
الاجتماعيــة  العوامــل  وحســب  الزمــن  وبمــرور  ومســؤولياته، 
والسياســية التــي يمــر بها أولئك النــاس، وقد يستســلمون لليأس 

فيقولــون: هــا هــي الحكومات الظالمــة قد حكمت علينــا، ها هما 
الشــرق والغــرب يقفان ضدّنــا، ويملكان اســلحة وقــوى لا قبل لنا 
بها، ولن نســتطيع مقابلتها ومواجهتهــا، وهذه الصهيونية تمتلك 
وســائل جهنميّــة لدمارنا، ونحــن حتى اليوم لا نســتطيع أنْ نصنع 
إبرة، وهم قد وصلوا إلى القمر، ويحاولون الوصول إلى المريخ.

ويقولون أيضاً:
إن الظــروف السياســية الحاكمــة في بلاد المســلمين اليوم، 
لا توحــي إلينــا بالأمــل، فالشــباب المؤمــن في اعماق الســجون، 
والثائرون مهجّرون، والذين باعوا ضمائرهم للشيطان ساكتون، 
ومــن يتكلم يضــرب عنقه، ومــن يحتج يقطع لســانه، ومن يقاوم 

يعذّب حتى الموت.
ويقولون كذلك:

الرجــال،  يذبّــح  والطاغــوت  يعــارض،  أن  يســتطيع  مــن 

ويستحيي النساء ويفعل ما يريد، ونحن لا حول ولا قوة، ولا رجال 
ولا سلاح؟

ثم يعطفون فيقولون:
مــن يمكــن أنْ يحتــج، والحاكمــون للبــلاد رجــال حقــراء، 
وبيدهــم الأمر والنهي، ويمتلكون الأموال والدبّابات والطائرات، 
وباســتطاعة بعضهم أنْ يحرك )100/000( جندي ضد شــخص 

واحد؟
فمن أين الخلاص؟

وقد يردفون قائلين :
نحــن أربعــة من الشــباب، وخمســة مــن الرجــال، مجموعة 
مشلولة، كيف نستطيع أن ننتصر على قوى البغي والطغيان، هي 

تمتلك كل شيء، ويأتيها التأييد من الغرب والشرق معاً؟
هكــذا يفكّــر البعــض بينه وبين نفســه ثــم يطلق الــوان اليأس 

الشــهير : )حشــر مع الناس عيد(، ويبحث عن تجارة بســيطة أو 
منصب حقير، فينســى امّته، وينســى القران وأحكام الإســلام، 

التي تداس بأقدام الحاكيمن الظالمين.
ولكــن الله القهــار، لــم يغفــر اليأس لهــم، لأنّ القنــوط أمر 

مرفوض في قانون الله.
وبنــاءً على ذلك فإنّ انتظار الفــرج هو من أفضل الأعمال في 
الإســلام فلننتظــر مــا نقدّم لغــد المهــديQ، يوم يتســاقط فيه 
الحكام، كما تتســاقط اوراق الشــجر الذابل، في فصل الخريف. 
ولننتظر ذلك اليوم الذي نكون فيه أئمة ووارثون بالعمل والجهاد، 
 ِ وبالأمــل المنجــز، فهــذا وعــد الله وســنّته )وَلـَـنْ تَجِــدَ لِسُــنَّةِ اللهَّ

تَبْديلًا(.
 

وأجارنا-وإيّاكم- من سوء المنقلب.
إنّــه أنهى إلــيّ ارتياب جماعة منكم في الديــن ومادخلهم من 

الشك والحيرة في ولاة أمرهم.
فغمّنا ذلك _لكم لا لنا_ وساءنا فيكم لا فينا.

لأنّ الله معنا.فــلا فاقــة بنــا إلــى غيــره. والحــقّ معنــا. فلــن 
يوحشنا_من قعد عنّا_

ونحن صنائع ربنا-والخلق-بعد-صنائعنا.
الحيــرة  وفــي  الرّيب_تتــردّدون؟!  فــي  _يــا هؤلاء_مالكــم! 

تنعكسون؟! أو ما سمعتم الله عزوجل يقول:
)يــا أيَُّهَــا الَّذيــنَ آمَنُــوا أَطيعُــوا اللهََّ وَ أَطيعُــوا الرَّسُــولَ وَ أوُلِي 
الْأَمْرِ مِنْكُمْ( أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في 

أئمتكم-على الماضين والباقين منهم السلام_؟!
أو مــا رأيتم كيف جعل الله لكــم معاقل تأوون إليها؟! وأعلاماً 

تهتدون بها ؟! _ من لدن آدمQ الى أنْ ظهر الماضيQ؟!
كـلمّا غاب علم بدا علم؟!. و إذا أفل نجم. طلع نجم؟!

فلمّا قبضه الله إليه ظننتم: أنّ الله تعالى أبطل دينه؟! وقطع 
السبب بينه وبين خلقه؟!

كلا_مــا كان ذلك ولا يكون_حتى تقوم الســاعة- ويظهر أمر 
الله سبحانه_وهم كارهون_.

 _Kمضــى ســعيداً فقيــداً على منهــاج آبائهQوانّ الماضي
حــذو النّعــل بالنّعل_ وفينــا وصيّته وعلمــه. ومنه خلفه. ومن يســدّ 

مسدّه. و لا ينازعنا -موضعه- إلاّ ظالم آثم.

ولا يدّعيه-دوننا- إلاّ جاحد كافر.
ولــولا -أنّ أمر الله )تعالى( لا يغلب وســرّه لا يظهر ولا يعلن-

لظهر لكم- من حقا ما تبتزُّ منه عقولكم ويزيل شكوككم.
لكنه ما شــاء الله كان ولكلّ أجل كتاب فاتقوا الله وســلموا لنا 

وردّوا الأمر الينا.
فعلينا الإصدار-كما كان منّا الإيراد-. ولا تحاولوا كشــف ما 
غُطّــي عنكــم. ولا تميلــوا عن اليميــن وتعدلوا إلى اليســار. واجعلوا 

قصدكم-إلينا- بالمودّة على السنة الواضحة.
فقد نصحت لكم.

-والله شاهد عليَّ وعليكم.
ولــولا مــا عندنــا مــن محبّــه صلاحكــم ورحمتكــم و الإشــفاق 

عليكــم. لكنّا-عــن مخاطبتكم-في شــغل- مما قــد امتحنّا به من 
منازعــة الظالــم العتــل الضــال المتتابــع فــي غيّــه المضــاد لربــه. 
المدّعــي ما ليس له. الجاحــد حق من افترض الله طاعته. الظالم 
الغاضب. وفي ابنة رســول اللهO)لي( أســوة حســنة. وســيتردّى 

الجاهل رداء عمله. وسيعلم الكافر. لمن عقبى الدار.
والآفــات  والأســواء  المهالــك  مــن  _وإيّاكــم-  الله  عصمنــا 
والعاهات_كلهــا برحمتــه- إنّــه ولي ذلــك. والقادر على ما يشــاء. 

وكان لنا ولكم ولياً وحافظاً.
والســلام على جميــع الأوصيــاء والأولياء والمؤمنيــن. ورحمة 
الله وبركاته. وصلّى الله تعالى على )النبي( _محمد_ وآله وســلّم 

تسليماً.

وليــس جديداً على البشــرية امتحان أمم الشــعوب والقبائل، 
بل وحتى الأفراد بالفتن والمحن، جاء هذا بدليل قوله تعالى: 

لَا  وَهُــمْ  آَمَنَّــا  يَقُولـُـوا  أَنْ  يُتْرَكُــوا  أَنْ  النَّــاسُ  )الم*أَحَسِــبَ 
يُفْتَنُونَ*وَلَقَــدْ فَتَنَّــا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَليََعْلمََــنَّ اللهَُّ الَّذِينَ صَدَقُوا 

وَليََعْلمَنََّ الْكَاذِبِينَ(.ش
وذلــك أن مجــرد ادعــاء الإيمــان لا يكفــي وحــده إلــى إثباتــه 
متكامــلًا، فالإيمــان درجــات، والإنســان فــي كل العصــور ينبغي 
أن يخضــع للتجربــة الإختباريــة لدى اصطدامه بالفتــن الظلماء، 
وتلــك الفتــن هي التــي تصقل نفــوس المؤمنين وتوقظها احساســاً 
بالمســؤولية، وتجربــة في الثبــات على المبدأ، وهي التي ترســم 
الخــط الفاصــل بيــن الصادقيــن والكاذبيــن فــي صحــة الإيمــان 
وعدمــه. وكان الإمام الكاظم موســى بن جعفــرL قد أجاب عن 

ماهية الفتن في الآية الســابقة بقوله لمعمر بن خلاد، ما الفتنة؟ 
قلــت: جعلــت فــداك، وعندنــا الفتنــة فــي الديــن!! فقــال الإمام 
موســى بــن جعفــرL: )يفتنون كمــا يفتن الذهب، ثــم يخلصون 

كما يخلص الذهب(.
وفي ذلك يتمّ التمييز بين المؤمن الصلب والمنافق المهزوز، 

اختباراً من الله للعباد، إذ لم يتركهم سدى دون امتحان.
قــال تعالــى: )مَــا كَانَ اللهَُّ لِيَــذَرَ الْمُؤْمِنِيــنَ علََى مَا أنَْتُــمْ علَيَْهِ 

يِّبِ (. حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ
وقــد أنبــأ رســول اللهN عــن طبيعة هــذه الفتنــة ومفارقاتها 
بالقــول: )لابــدّ مــن فتنــة تبتلــى بها هــذه الأمة بعــد نبيهــا ليتعيّن 
الصادق من الكاذب. لأنّ الوحي قد انقطع، وبقي السيف وافتراق 
الكلمــة إلــى يوم القيامة(.  جاء ذلك تعقيباً من النبي حينما نزلت 

الآيات المتقدمة.
وقــد حــذّر القرآن من الفتنة، وأمــر باتقائها في قوله تعالى: 
)وَاتَّقُــوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِيــنَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلمَُوا أَنَّ اللهََّ 

شَدِيدُ الْعِقَابِ(. 
ومــن الأهميــة بمــكان أنّ هذا الأمــر بالإتقاء مــن الفتنة يعني 
الاســتعداد لدرئهــا والعمــل علــى دفعهــا، والمبــادرة إلــى إخمــاد 
نارهــا، بالتحصّن الذاتي من الوقوع بهــا، وبالتصدّي لإفرازاتها 
والقضاء عليها، كل حســب موقعه من التكليف الشــرعي، وبشتى 

الأساليب التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.
وبنــاء علــى الأخبــار التــي اســتفاضت بوقــوع الفتــن فــي آخر 
الزمــان، فينبغــي أن يكــون المؤمن حذراً متيقظاً لئــلّا يندرج في 
ســجل الظالمين، ومن أجل بقائه فــي عصمة من الهلكة فعليه أنْ 

يثبت صامداً لئلّا ينزلق في المتاهات.
 ومــع أن الفتــن لا حــد لهــا ولا معيــار، بالقيــاس النوعــي لما 
تحمل من تناقضات غريبة ومختلفة تضيفها إلى محن الأمّة، فإن 
أشــدها وقعاً وأعظكها جرماً آنذاك ســفك الدماء عشوائياً، وقتل 
الناس دون ســبب معروف، والفوضــى في إزهاق أرواح الأبرياء، 
فعن رسول اللهN، أنّه قال: )والذي نفسي بيده، لاتذهب الدنيا 
حتــى يأتي علــى الناس يوم لا يدري القاتل فيــم قَتل، ولا المقتول 

فيم قُتل(.
وإذا أقبلــت الفتــن فإنّهــا تقبــل عميــاء تصطــدم بكل شــيء، 
وتقضــي علــى كل شــيء، تلــك حالة مرعبــة حقــاً، إلاّ أنّ المؤمن 
اليقــظ الذي يتعايش مــع تعليمات أئمة أهــل البيتK يتمكن من 

اتقائها على الوجه الأكمل.

التتمات6



Qإياك أن تنصب رجلًا دون الحجة

Qقصيدة في الإمام المهدي

كلمات على طريق الانتظار

مسجات مهدويــــــــــة

موال مهدوي

أبوذية مهدوية

يصـــــــــــــــح

سقاني شربة لم أذق 
أعذب منها

الشاعر عــــــــلي بن خلف
شعـــراء مهدويون

يرة
قص

صة 
ق

الانتظار كالكتاب لا يكون من دون كاتب.  •

الأمة المنتظرة تعيش حالة الأمل, والعيش في الأمل حياة.  •

مرارة الانتظار أحلى من حلاوة اليأس.  •

عيش الانتظار أفضل من انتظار العيش.  •

كن ممهداً بانتظارك ومنتظراً في تمهيدك.  •

عندمــا لا تتحركّ الأمّة نحو الانتظار فإنّ الانتظار لا يتحركّ نحوها.  •

الانتظار الطويل لا يغيّر بصاحبه بل يزيده شوقاً وصلابة.  •

غالي واغيابك كســر ضلعي او بعدمايصح
اودمعي اعله خدّي جره يا ســيدي مايصح
والعضّــه الذّيب مثلــي إنْ صحت مايصح
مــن حيث بعدك علي مــا رد دليلي وفات
والأمل عنّي جزه او داس اعله روحي وفات
أوفيلــي يــا ســيّدي او ياما لغيــري وفات
رايــد أشــوفن بــدر وجهك لجــن مايصح

إنْ بات قلبيَ مشغوفاً بحبّكم

يهفو لشخصِكم شمّاً وتقبيلا

لكنّه بات للمهديّ مرتقباً

فقد أحاطت به الأضلاع تكبيلا
سألت البحر أنْ يبعث

سلامي للذي أهواه

لعَند إبن الحسن شوقي

أريد أتبرّك ابملكَاه

مصيبــه وبــس كَلــب امّــك حملهــا
حملهــا منهــا  وطيَّحــوا  ولوهــا 
انجــان اتكَــول أبــو الحملــه حملها
الوصيّــه ابحبــل  المرتضــى  انــكاد 

***
قبلــه للنّــاس  صبــح  جــدّك  يمــن 
قبلــه الكفــر  جيــوش  وكل  وحيــد 
قبلــه بالنّــاس  شــفت  مــا  واعــظ 
المنيّــه نصــب منبــر علــى رمــاح 

كان السفر شغلة الشيخ قاســم، فكان كثير السفر إلى 
حج بين الله الحرام.

وفي إحدى سفراته تعب الشيخ _وكان قد ذهب ماشياً 
كالعادة مع ركب_ لقد أعياه التعب.. وبينما هو يســتريح، 

فقد ذهب في نومة طويلة.
انتبه الحاج فلم يجد الركب، فقد ذهب.

قال الحاج وهو يحدّث نفسه.
لقــد ذهب الركــب بعيداً وهــذا واضح من ظل   -

الشجرة أمامي ومن موضع الشمس.
لم يدر الحاج قاســم اين يتوجّه حينها... ولكنهّ مشــى 

وهو ينادي بأعلى صوته..
يا أبا صالــح... قاصداً بذلك صاحــب الأمرQ، إذ   -

اعتاد منتظروه أنْ ينادوهQ خاصة حين يضلوا الطريق.
بينما الشــيخ الحاج على هذه الهيئة، وإذا براكب على 

ناقة... وعليه زي أهل البادية.. لقد ناداه الراكب:
أنت منقطع عن الحاج؟  -

فقال له بلغة المتلهّف على الفور:
نعم.    -

فقال الراكب:
أركب خلفي لألحقك بهم.  -

فمــا كان من الحــاج إلاّ أن ركب خلفه.. وســارت بهم 
الدابة.. فلم تكن إلاّ ساعة، حتى قام بإنزاله.. وقال له:

إمض لشأنك.  -
فقال له:

ولكنيّ عطشان.. بل إنّ العطش قد أضرّ بي.  -
فأخرج الراكب من رحله وعاءً فيه ماء، وسقاه منه.

قال الشيخ بعدها متلذذاً بشربة الماء.
والله إنهّ ألذّ وأعذب ماء شربته.  -

وظل يقول في نفسه:
لقد سقاني إمامي شربة لم أذق أعذب منها.   -

هو الأمير علي بــن خلف بن مطلب، كان في 
فترة حاكماً للحويــزة، المولود عام 1018هـ، وكان 

.Gمعاصراً للشيخ الحر العاملي
شــاعر أديب جليل القدر، لــه مؤلفات عديدة 
منها: )النور المبين(، )تفسير القرآن(، وقد قصرها 
مع شــرحها في النبوة والإمامة، إضافة إلى ديوان 

شعر.
قال في أبيات من قصيدة مطوّلة، وهو يطلب 

أنْ يرى المهديQ وهو يفتك بأعداء الدين:
فعسى الله أنْ يبلّ غليلي

فترى يوم ذاك كيف قناتي
بقيام المهديّ بالتعّجيلِ

وترى فتك سيفي المسلولِ

وقال أبياتاً من قصيدة أخرى:
أو قائم مهدي جباّر السّما

الخضرُ صاحبه وعيسى تلوه
يهدي الورى من ليل جهلٍ غاسقِ

يتلوه بين عوالم وخلايقِ
 وقال وهــو يضمّــن الروايات التــي تذكر أنّ 
المســيح يصليّ خلف الإمامQ ويطلــب من الله 

تعجيل الفرج:
ومهدي الورى القائم المرتجى

ويتلوه عند الصّلاة المسيحُ
فياربّ عجّل لنا عصره

إمام الهدى الصّارم المنتضى   

وذلك فضل به يكتفى
فقد بلغ السّيل أعلى الزّبا

وشــعره من الســهل الممتنع، واضح الصورة، 
بسيط المعاني، ســهل الكلمات، تراه غير متكلفّ 
في كل قصائده، يصل إلى المعاني بأقرب الطرق.

وله قصيدة في الإمام المهديQ واســتنهاضه، 
ومنها هذان البيتان:

فحتىّ متى مهديّ آل محمد
فيثب واثقاً بالله وثبةَ ماجد

يكابد من ضرّ العدى أيَّ إضرارِ
محطّ عن جبين الحق مسدول أستار

حسن عبد الأمير الظالمي

محمد حسن عبد

الشيخ حبيب الكاظمي

الشيخ عبد الحسين الأعسم

السيد حيدر العذاري

هثيم سعودي الكربلائي 

جابر الكاظمي أبو أسعد

اشفع لنا عند الله يا من أيها الإمام المهدي )عج( يا من تعرض عليه أعمالنا يا شفيعنا عند الله 
هو قريب عنا فأنت أقرب الينا من لمح البصر يامنقذ البشرية يا مقيم دولة العدل الإلهي يا خير 
البرية على الورى يامن جعله الله منقذاً للبشرية يا من قوله: )أن أحب الأعمال ألي انتظار الفرج( 
فسلام عليك يوم ولدت ويم تظهر لتنقذ العالم من الظلم والجور الى العدل و الإنسانية أننا نرجوك 
ونتوسل اليك بأن تدعوا بأن تدعوا لنا عند الواحد الأحد الفرد الصمد أن يغفر ذنوبنا ويجعل أعمالنا 
خيراً فأن يمحو سيأتنا و يحفض العدين والمذهب ويسدد خطانا في أن نكون من جنودة والسائرين 
على نصيحة من المحامين عنه والمدافعين عنه ونتوسل به الى الله في قيام دولة كريمة تعز بها 

الاسلام واهله وتذل به النفاق وأهله.
المنتظرة: بلسم راضي علي
العمر: 9 سنوات

قلوب  حــول  )يحومون(  الشياطين  بــأنّ  الاعتقاد  إنّ 
بني آدم، وأن للشياطين سلطاناً على الذين يتولّونهم، 
يستلزم )الحذر( الشديد أثناء التعامل مع أيّ فرد _ولو 
كان صالحا_ لاحتمال )تجلّي( كيد الشيطان من خلال 
القول  زخــرف  يوحي  الشيطان  دام  ما  قوله،  أو  فعله 
وينـزغ بين العباد كما ذكر القرآن الكريم، لهذا فالحذر 
من المخلوقين من لوازم انتفاء العصمة عنهم. ومن ذلك 
يعلم ضرورة عدم الركون والارتياح التام لأي عبدٍ _وإن بلغ من العلم والعمل ما بلغ_ كما يقتضيه 

الحديث القائل: )إيّاك أنْ تنصب رجلا دون الحجّة، فتصدّقه في كل ما قال(.

لــصــائــمٍ ــطــر لاحَ  ــفِ ال كـــهـــلالِ  بـــدا 
ــالُ محمد ــمـ عــيــنــيــه جـ ــن  ــي ب ــا  ــ زه
ــيّ ومـــا حظت وتـــمّـــت بـــه عــلــيــا عــل
بعدهم الفخرَ  العالمُ  هذا  حاز  به 
ــة مــن خــــرّتْ مــلائــكــةُ الــسّــمــا بــقــيّ
عرشِه أوجِ  على  الــبــاري  وأنشاهُمُ 
ــيــن خــاتــمــاً ــيــبــعــثَ مــنــهــم لــلــنــبــيّ ل
ــى ــةً إل ــقــي تـــديـــنُ لـــه الأقــــــــدارُ مــل
الـــعـــارِ بعدما ــا سُـــبّـــةَ  ــبُ عــنّ فــيــذهِ
والــعُــلــى ــمــكــارمَ  ــرى الُله ال بَـ ــام  إمـ
ــمــوالــي حــســرةً يـــرى قــبــل لــقــيــاهُ ال
قلوبنا فــاســتــطــارت  ــاهُ  ســن لمحنا 
مَــن ــدومُ  ــ ق ــولاء  ــ ال ــلَ  أهـ لــنــا  هنيئا 
ــلّ مطلب بــه تــنــجــحُ الآمــــال فــي كـ
يقيمُ حدودَ الله في الأرضِ مجهزاً
ويُحيي مواتَ العدل من بعدما انقضت
نهجَه الــنــاسُ  يركبُ  حــقٍّ  وسلطان 
يحوط حمى الإسلامِ عن كلّ طارقٍ  

مــحــيّــا إمــــــامٍ بــالــشّــريــعــة قــائــمِ
هــاشــمِ مــجــدُ  عــرنــيــنــه  عــلــى  ولاح 
فاطمِ ولد  من  الأسباط  العشرةُ  به 
ــرَ عــالــمِ ــخ كــمــا كـــان كـــل مــنــهــم ف
بـــآدمِ مِــنــهــم  كـــان  لمعنى  ســجــوداً 
ــمِ ــوال ــع ــقِ ال ــورٍ قــبــل خــل ــ تــمــاثــيــلَ ن
ــيّــيــنَ خــاتــمِ ــوص يـــغـــاثُ بــــــردءٍ لــل
ــل الــمــســالــمِ ــي ــذّل ــه مــقــالــيــدَ ال ــدي ي
وسِمْنا بها بين العِدى في المخاطمِ
ــارمِ ــ ــك ــ ــم ــ لــــه وبَـــــــــراه لــلــعــلــى وال
بــأحــشــائــه تــكــفــيــه جـــسّ الــعــلائــمِ
ــقــادمِ ــمــت ــيّـــات الـــهـــوى ال لـــه اريـــحـ
ــادمِ ــ ــلّ حــيــن مــنــه غـــــرّةَ ق ــ ــرى ك ــ ن
ويــنــتــقــمُ الــمــظــلــومُ مــن كـــلّ ظــالــمِ
ــأعــظــم قــاصــمِ ــار ب ــبّـ ــلّ جـ ــ ــى ك عــل
ــمِ ــرّجــائ مــآتــم هــاتــيــك الــعــظــام ال
حاسمِ للأباطيل  حــســام  بامضى 
ويحمي عُرى الإيمان من كل فاصمِ

ابحث عن الكلمة الضائعة

ضع خطّاً على كلمات الحديث الشريف واستخرج كلمة السرّ المكوَّنة من )8( 

حــروف لتعرف المكان المرجّح لأصحاب الكهف الذيــن يخرجون لنصرة المهدي

:Qوعنه ،Q
ا _ ظهور _ الفرج _ فإنَّه _ إلى _ الله _ تعالى _ ذكره _ وكذب _ الوقّاتون  )وأمَّ

_ ... وأكثروا _ الدعاء _ بتعجيل _ الفرج _ فإنَّ _ في _ ذلك _ فرجكم...(.

7 الأدب المهدوي



نشرت صحيفة )جزايرس( الجزائرية في عددها   -
الصــادر بتاريــخ 22/ 7/ 2011. تحليــلا لروايــة عــز الديــن 
جلاوجــي..  وقــد كان عنــوان الرواية: )جوبــة ورحلة البحث 

عن المهدي المنتظر(.
نشــرت صحيفة )سودانايل( السودانية في عددها   -
بتأريــخ 29 تمــوز 2011 تقريــراً بعنــوان )حــول زيارة الشــيخ 
الترابــي لمصــر( وقــد جــاء فــي التقريــر: )... مهمــا تشــعّب 
الحديــث نحــو قضايا... الــى جانب قضايا... ونزول المســيح 

وخروج المهدي المنتظر(.
نشــرت صحيفــة )الرياض( الســعودية في عددها   -
الــذي صدر بتأريخ 31 أغســطس 2011, مقــالاً بعنوان )ليس 
عمــر اردوغان( بقلم: محمد الســاعد. وقد جاء في المقال: 
ولا  الســادس,  الخليفــة  يكــون  لــن  اردوغــان...  )بالتأكيــد 

المهدي المنتظر...(.

1- ســنة الظهور: ابتداء المطر بشــكل غزير واستمراره 
أربعيــن يومــاً حتَّــى تنبــت لحــوم المؤمنيــن وأبدانهــم فــي 

قبورهم.
10- ســنة )1299هـ(: شــفاء أحد المؤمنين من الخرس 

.Qفي سامراء ببركة الإمام المهدي
17- ســنة )641هـ(: تشرّف ابن طاووسG بزيارة أمير 
المؤمنيــنQ وحصولــه علــى مكاشــفات عظيمــة مــع الإمام 

.Qالمهدي

 Q27- ســنة )13هـــ(: دخــول يهــودي على الإمــام علي
وسؤاله عن سبع مسائل، منها أوصياء النبيNّ وعددهم.

_وفيــه أيضاً- امتناع الإمام علــيQ من إعطاء القرآن 
الذي جمعه، إلى عمر.

ومن أحداث هذا الشهر:
- ســنة )36هـ(: خطبة الإمام علــيQ قبل خروجه من 

البصرة، وفيها ذكر الإمام المهديQّ والعلامات قبله.

قال تعالى:  -

)يا بَني  إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي  أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ .... وَ إِذْ قُلتُْمْ يا مُوسى  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ 

وَ أنَْتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَظَلَّلنْا عَليَْكُمُ الْغَمامَ وَ أنَْزَلْنا عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى  كُلوُا مِنْ طَيِّباتِ 

ما رَزَقْناكُمْ(. البقرة: 57-47.

جاء في )كشف الغمّة( أنّ النبيN قال:   -

)يكون في هذه الأمّة ما كان في الأمم السّالفة حذو النّعل بالنّعل، والقذّة بالقذّة(.

اإخبار الناحية المقد�سة عن المال الذي مع الم�ستر�سد الم�سري
جاء في )الإرشاد( باب طرق من دلائل صاحب الزمانQ، وفي )بحار الأنوار( باب ما ظهر من معجزاته:

)ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن الحســن بن عيســى العريضي قال: لمّا مضى أبو محمد الحســن بن عليQ ورد 
.Qرجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر

فاختلف عليه، وقال بعض الناس: إنّ أبا محمد قد مضى من غير خلف، وقال آخرون: الخلف من بعده جعفر، وقال آخرون: 
الخلف من بعده ولده.

فبعث رجلًا يكنّى أبو طالب إلى العسكر يبحث عن الأمر وصحّته ومعه كتاب، فصار الرجل إلى جعفر وسأله عن برهان فقال له 
جعفر: لا يتهيّأ لي في هذا الوقت، فصار الرجل إلى الباب وأنفذ الكتاب إلى أصحابنا الموسومين بالسفارة. فخرج إليه:

آجــرك الله فــي صاحبــك فقد مات وأوصى بالمال الــذي كان معه إلى ثقة يعمل فيه بما يحبّ وأجيــب عن كتابه. وكان الأمر كما 
قيل له(. 

جاء في )إثبات الهداة( ج3 ص569 ب32 ف44 ح681، أنّ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالبL قال:  -
)يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين، فقيل له: يا ابن رسول الله، من قائمكمQ؟ قالQ: السابع من ولد ابني محمد بن 
علي، وهو الحجّة بن الحسن ابن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابني، وهو الذي يغيب مدة طويلة، 

ثم يظهر ويملؤ الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً(.
جاء في )بشارة المصطفى( ص 113 كما في أمالي الطوسي أنّ أبا جعفرQ قال:  -

)...وإذا كنتــم كمــا أوصيناكــم لــم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أنْ يخرج قائمنا كان شــهيداً، ومــن أدرك منكم قائمنا 
فقتل معه كان له من أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدّوا لنا كان له عشرين شهيداً(.

جاء في )كمال الدين( ج2 ص411 ب39 ح6، أنّ رسول اللهN قال:  -
)القائم من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، وشمائله شمائلي، وسنّته سنّتي، يقيم الناس على ملتّي وشريعتي، ويدعوهم 
إلــى كتــاب ربّــي، مــن أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقــد عصاني، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرنــي، ومن كذّبه فقد كذّبني، 

ومن صدّقه فقد صدّقني(.

)وَ إِذِ ابْتَلى  إبِْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأتََمَّهُنَّ( البقرة: 124.  -

روى سليمان القندوزي في )ينابيع المودة(، أنّ الإمام جعفر الصادقQ قال في قوله تعالى )النص(:

)هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه وهو أنّه قال: يا رب أســألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحســن والحســين إلاّ 

.)Qولد( الحسين( إثني عشر إماماً من Qيعني أتمّهنّ إلى القائم المهدي )ّتبت عليّ )فتاب عليه إنّه هو التوّاب الرحيم( و)اتمّهن

وقال تعالى:  -

)يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا( آل عمران: 200.

روى الحافظ القندوزي الحنفي في ينابيعه أن الإمام محمد الباقرQ قال في قوله تعالى )النص(:

 .)Qاصبروا على أداء الفرائض، وصابروا على أذيّة عدوّكم، ورابطوا إمامكم المهدي المنتظر(
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